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  
  
  

  بسم االله الهاديبسم االله الهادي
  
   

الحمد الله الذي ميز الإنسان بالنُّطق والبيان، وخصه بالعقل، أشرف المواهب وأسماها،            
 وبه يتوصل إلى معرفة الرحمن الرحيم، ويهتدي إلـى المـنهج القـويم،         وأجلّ النِّعم وأسناها،  

أعددتُ  ((: قال االله . فيتمتع في الآخرة بفردوس النعيم، ويحظى بالسعادة الجليلة والنعم الجزيلة         
هم اجعلنا  فاللّ.  ))  ولا خطر على قلب بشر     ، ولا أذن سمعت   ،لعبادي الصالحين ما لا عين رأت     

ين، وهَبْنا من لدنك عقولاً سليمة وأفكاراً مستقيمة توصِّلنا إلى الحق والحياة،    من عبادك المختار  
لنفوز بنعيم الخلد والنجاة، فقد مددنا إليك يد الاستعانة وبخعنا إليك بالاستكانة، وأنت نِعم المولى 

  .ونِعم المعين
  

ة العجيب،  ويّالسما جمال الأجسام    لا يخفى على ذوي الألباب المشهورين بالتحقيق، أنّ       
ونظام الكائنات الأرضية الغريب، وترتيب الموجودات على ما نراه من الإتقان والإحكام، لـم              
يأتِ من العدم إلى الوجود بدون سبب وعلَّة، بل بالعكس، فقد أوجدته يد المولى، سبب الأسباب              

 سواء كان فعلاً    ، شيءٍ  كلّ فعلى القياس نفسه نقول إنّ    . وواجب الوجود، البارئ القدير، سبحانه    
فلا بد للأثر مـن     .  لا يمكن أن يحصل بدونه     ؛ أن يكون له سبب خاص     بدّ أو قولاً أو فكراً، لا    

نيا مذاهب شتى وأديان    ه توجد في هذه الدّ    وبما أنّ . مؤثِّر وللمعلول من عِلَّة والمسبِّب من سبب      
) اً كان أو كاذباً   حقيقيّ(لأديان   دين في هذه ا    ه لابد أن يكون لكلِّ    متنوعة مختلفة، فمن الواضح أنّ    

وبما أن كثيرين من البشر اعتقدوا بهذا       . مصدر صدر منه، كالمجرى الذي يصدر من الينبوع       
الية، مستعيناً بقوة االله الدين وجعلوه أساس رجائهم ومنتهى غايتهم، رأيت أن أضع الصفحات التّ

هم بعد البحث   ين لم يقبلوه، بل قالوا إنّ     ، لأن اليهود والمسيح   سْلامفي البحث بدقَّة في مصادر الإِ     
أما المسلمون فكثيرون منهم يتمسكون     .  وأدلة قوية تؤيد صدقه    ،والتدقيق لم يجدوا بيِّنات إلهية    

 بعضهم رفضوه سراً    كما أنّ . هم وأجدادهم عليه، فاعتنقوه بدون بحث     هم وجدوا آباءَ  بدينهم لأنّ 
رهن لهم صدق ما ورثوه عن آبائهم، ولم يقنعهم أحد         أو جهراً لأنهم لم يجدوا من يستطيع أن يب        

  .ه الدين الحق الوحيدبأنّ
  

 وما )) حسام الشيعة ((  و)) ميزان الموازين ((وقد ألَّف بعض علماء المسلمين كتباً مثل 
ر العاقل، لأن أدلتها لا تزيل الشبهات ولا تدرأ المشاكل من           شاكلهما، ولكنها لم تروِ غليل المفكّ     

 غيرة عظيمة فـي تأييـد       سْلامة عن الإِ  لقد أظهر مؤلفو الكتب الدفاعيّ    . باحث عن الحق  عقل ال 
ديانتهم، وبذلوا الجهد ليدحضوا اعتراضات من طعنوا في أدلته، ولكن معلوماتهم لم تكن قـدر             

  .غيرتهم المحمودة
  

  وأساساته ومصـادره مسـتعيناً بـاالله       سْلاملهذا رأيتُ أن أبحث وأدقِّق في أركان الإِ       
ومع اعترافي بالعجز والتقصير، فقد بذلت الجهد المستطاع في البحـث والتحقيـق،             . سبحانه
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وأتيت بنتيجة تحقيقاتي في هذا الكتاب ليتأمل فيها القارئ، راجياً أن يستفيد منه كل من طالعه                
 وأصل هذا النهر العظيم الـذي فاضـت         سْلامبالانتباه والتروي، فيتأكد من معرفة مصادر الإِ      

  .اهه في كثير من الآفاقمي
  
  

  
  

  
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  مصادر الإسلام حسب العلماء المسلمين
  
   

، فجعلـوا بنيـان الديانـة       مُحَمـدٍ  إن االله أنزل دينهم بأجمعه على        سْلامقال علماء الإِ  
 ورسالته عدواً كـافراً،     ،مُحَمدية وأساسها على حقيقة رسالته، واعتبروا من أنكر نبوة          سْلامالإِ

 أربعـة، أركان الدين الصـحيح  وقرروا أن . ك يعني استئصال ديانتهميرون أن إنكار ذللأنهم  
ولا لزوم للكلام عن الـركنين      . القياس) ٤(الإجماع، و ) ٣(الحديث، و ) ٢(، و القُرْآن) ١ (:هي

  . والأحاديثالقُرْآنالثالث والرابع، لأنهما لن يتناقضا مع 
  

الأحاديث الصحيحة، فالأحاديث التي يعتبرها   ومن المؤسف أن المسلمين لم يتفقوا على        
ومن المعلوم أن   . أهل السُّنة صحيحة تختلف عن الأحاديث التي يتمسك بها الشيعة والوهابيون          

 ٣٢٩ (مُحَمد لأبي جعفر    )) الكافي (() ١ (:الأحاديث المعتبرة عند الشيعة هي الواردة في كتب       
 ـ ٣٨١(شيخ علـي     لل )) من لا يستحضره الفقيه    (() ٢(، و )هـ  )) الاستبصـار  (() ٣(، و ) هـ

لكن أهل السُّنة لـم يعتمـدوا   ).  هـ٤٠٦ (ى للسيد الرض )) نهج البلاغة  (() ٤(للمؤلف ذاته، و  
) ٢( لأنس بن مالك     )) الموطأ (( )١: (على هذه الكتب، بل اعتمدوا على ستة كتب أخرى وهي         

 )) الجـامع  (() ٥( أبي داود سليمان     )) سُنن (() ٤( مسلم   )) صحيح (() ٣( البخاري   )) صحيح ((
 أجمعوا على   سْلامولكن علماء الإِ  .  بن يزيد بن ماجة القزويني     مُحَمد ل )) السنن (() ٦(للترمذي  

ومن القواعد المقررة أنـه إذا      .  هو الوحي المتلو، والأحاديث هي الوحي غير المتلو        القُرْآنأن  
غير .  كلام االله  القُرْآنفض الحديث، لأنهم يعتبرون     ، وجب ر  القُرْآنخالف الحديث آية من آيات      

مـثلاً ورد فـي     .  وتوضيح ما أُشكل والتبس منه     القُرْآنأن فائدة الأحاديث هي بيان غوامض       
 من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسـجِدِ       ؛سُبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً      )١: ١٧(سورة الإسراء   

فيلزم لفهم هذه الآية مراجعة الأحاديث، فهي توضح معنى المعراج وتشرحه كما            .   الأَقْصى
 فالأحاديـث   ١. )) ق ((وكذلك لولا الحديث ما فهم أحد معنى        . سْلامهو معروف عند علماء الإِ    

 نورد  ولهذا عزمنا، طلباً للاختصار، على ألاَّ     .  اسم جبل  )) ق ((هي التي أوضحت أن الحرف      
ية أو تعليم، إلا ما كان له أصـل  إِسْلام من عقيدة  سْلامتاب شيئاً يختصُّ بمصادر الإِ    في هذا الك  

 ذاته، ويكون قد ورد له تفسير وشرح في الأحاديث المشهورة المتواترة بين             القُرْآنوأساس في   
كل كل المسلمين، سواء كانوا من أهل السنة أو الشيعة، لأننا نريد أن تعم فوائد كتابنا هذا بين                  

  .المسلمين، وأن نسهِّل تداوله بين أهل السنة وأهل الشيعة
  

 هو كلام االله، كتبه سبحانه في اللوح المحفوظ         القُرْآن على أن    سْلاموقد اتفق علماء الإِ   
ومع أنه حصلت في خلافة المأمون وبعد خلافته مشاحنات حامية بخصوص قِدَم            . قبل العالمين 

 ـ هنامما لا لزوم إلى ذكرهـ  القُرْآن  ليس من تأليفٍ القُرْآن إلا أن المسلمين أجمعوا على أن  
 إن ((: وقال ابن خلدون تأييـداً لهـذا      .  بواسطة جبريل  مُحَمدبشري، بل قد أنزله االله كله على        

هم يفهمونه ويعلمـون معانيـه مـن         نزل بلغة العرب على أساليب بلاغتهم، وكانوا كلّ        القُرْآن
 لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب ، وآيات آيات، ينزل جُملاً جملاًمفرداته وتراكيبه، وكان  

                                                 
 . في القُرْآن٥٠ وهو اسم السورة رقم 1
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:  وقال أيضاً  ١.)) و في أحكام الجوارح   ـة، ومنها ما ه   الوقائع، ومنها ما هو في العقائد الإيمانيّ      
 بين الكتب الإلهية إنما تلقاه نبيُّنا صلوات االله وسـلامه عليـه        القُرْآن ويدلُّك هذا كله على أنّ     ((

ة، فـإن   السماويّ وغيرهما من الكتب     ،لوّاً كما هو بكلماته وتراكيبه، بخلاف التوراة والإنجيل       مت
الأنبياء يتلقونها في حال الوحي معاني، ويعبّرون عنها بعد رجوعهم إلـى الحالـة البشـرية                

  ٢.))بكلامهم المعتاد لهم، ولذلك لم يكن فيها إعجاز
  
 :ات قرآنية، مثل  ـأنزله االله في آي    القُرْآندهم بأن    في اعتقا  سْلامد اعتمد علماء الإِ   ـوق

 لُِـق:    نَكُميبنِي وذَا     ، اللّهِ شَهِيدٌ بِيه إِلَي أُوحِيآن وكُم بِهِ    القُرلأُنذِر .فمن هذا يتَّضـح أن      ٣
 ـ          مُحَمده ليس تصنيف     يقول إنّ  القُرْآن اً ، وليس مجموعاً من تأليف البشر، بل هو كلام االله تمام

 فإذا قبلنـا    ٤. ا أَنزلْنَاهُ فِي لَيلَةِ الْقَدرِ    َّـإِن  في ليلة القدر     السماء من   مُحَمدٍوكليةً، نزل على    
ي هـو االله    سْلام الوحيد وأصل الدين الإِ    القُرْآن مصدر   هذا الشرح والبيان وجب الاعتراف بأنّ     

والتحقيق إقامة الدليل أن أكثـر      فإذا أمكن بالبحث    . رب العالمين، وليس له مصدر خلاف ذلك      
 مُحَمد وأغلب عقائده أُخذت من الأديان الأخرى، ومن الكتب التي كانت موجودة في أيام   القُرْآن

 وبما أن بعض المعترضين أكَّدوا أنه فـي       . سْلامولا تزال موجودة حتى الآن، ينهار أساس الإِ       
 باحث عن الحق، وعلى كل مسلم       كلَّاستطاعتهم إقامة الأدلة والبراهين على ذلك، وجب على         

هل قول المعترضين صدق أم كذب؟ لأنه إذا        : حقيقي أن يبحث في هذه القضية الهامة، ليعرف       
ولهذا السبب عزمنا على    .  وأنه من عند االله    سْلاماستطاع دحض اعتراضهم أثبت صِدق دين الإِ      

 وعقائد  القُرْآنن تعاليم   البحث في الاعتراضات، وفي تحقيق دعاوي من ذهب إلى أن كثيراً م           
  .القُرْآن مأخوذ ومقتبس من الأديان الأخرى، ومن الكتب السابقة على سْلامالإِ

  
  

\  
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  ةةتأثيرات عرب الجاهليّتأثيرات عرب الجاهليّ
   
  

اً كان قد عزم على إنقاذ العرب وتحريرهم من عبادة          مُحَمده بما أن    قال المعترضون إنّ  
هم كانوا في زمن إبـراهيم مـؤمنين        ه كان يعرف أنّ   نّا أ الأصنام وهدايتهم إلى عبادة االله، وبمّ     

بوحدانية االله، وبما أنهم حافظوا على كثير من العادات والفروض بطريق التوارث عن آبـائهم          
الأتقياء، فإنه لم يُلزِمهم أن يتركوها كلها، بل بذل الجهد في إصلاح ديانتهم، وإبقاء كل عـادة                 

 ، وهُو مُحسِنٌ  ،ومن أَحسنُ دِينًا ممن أَسلَم وجههُ الله        :فقال. قديمة رأى أنها موافقة ومناسبة    
 فَاتَّبِعُواْ مِلَّـةَ  ، صدقَ اللّهُ :قُلْ  :وقال ١،  واتَّخَذَ اللّهُ إِبراهِيم خَلِيلاً    ،واتَّبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا   

 ، إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ      :قُلْ  : وقال ٢، شْرِكِين وما كَان مِن الْمُ    ،إِبراهِيم حنِيفًا 
 العـرب  اً ظـن أنّ مُحَمـد وبما أن  ٣.  وما كَان مِن الْمُشْرِكِين  ، ملَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا   ؛دِينًا قِيما 

دة الأصنام والشِرك ووأد حافظوا من عصر إبراهيم على جميع عاداتهم وفروضهم، ما عدا عبا    
البنات والأطفال وما شاكل ذلك من العادات الكريهة، أبقى كثيراً من هـذه العـادات الدينيـة                 

  .والأخلاقية في ديانته وحافظ عليها
  

ومعروفٌ أن بعض قبائل جنوب بلاد العرب وشرقيها اختلطوا مع نسل حام بن نوح،              
من سكان جهات بلاد العرب الشمالية والغربية        إن كثيرين    ،وقال ابن هشام والطبري وغيرهما    

، وبعضـهم تناسـل مـن أولاد    )يقطان(تناسلوا من سام بن نوح، وبعضهم تناسل من قحطان          
 ـقطورة من إسماعيل بـن  ) ومنهم قبيلة قريش( زوجة إبراهيم الثانية، وتناسل البعض الآخر  
. ذرية سام كانوا يؤمنون بوحدانية االله      جميع القبائل التي تناسلت من        أن ولا ينكر أحد  . إبراهيم

ورية وسكان الجهـات    ولكن مع مرور العصور أخذوا الشرك وعبادة الأصنام من القبائل السّ          
ومع ذلك، لما نسيت جميـع الأمـم        . المجاورة لهم، وأفسدوا ديانة أسلافهم، وفسدوا هم أنفسهم       

ة من شبه الجزيـرة     ة والغربيّ ماليّشّوحدانية االله، كان سكان الجهات ال     ) ما عدا اليهود  (الأخرى  
 دخول عبادة الشمس والقمر والكواكب      والأرجح أنّ . العربية متمسكين بالوحدانية تمسكاً راسخاً    

نحـو  ( وقال هيرودوت، أشهر مؤرخي اليونـان  ٤.كان تلك الجهات بدأ في عصر أيوببين س 
 )) أُرُتـال  ((ا ـ فقط، هموا يعبدون معبودينـات كانـكان تلك الجهـ العرب س إن)  ق م  ٤٠٠

ومع أن  . ، فإن هذا هو اسمه الحقيقي       االله )) أُرُتال (( وقصد هيرودوت بالمعبود     ٥. )) ألإلات ((و
هيرودوت زار بلاد العرب، إلا أنه كان أجنبياً، فلم يتيسر له ضبط هذا الاسم، فحرفه لجهلـه                 

) أي االله(وية الدالة على أن هـذه التسـمية         ومن الأدلة الق  . باللغة العربية وتهجئتها والنطق بها    
، أنه كثيراً ما ذُكر اسم االله في سبع معلَّقات     مُحَمدٍكانت مشهورة ومنتشرة بين العرب قبل زمن        
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فقد ورد  )  قبل بعثته  ، أو على الأقلِّ   مُحَمدٍوهي تأليف مشاهير شعراء العرب قبل مولد        (العرب  
  :هفي ديوان النابغة ما نصّ

  
 من الجودِ ، و الأحلامُ غيرُ عوازِب   غَيرَهُمْ،اللّهُشيمةٌ لَمْ يُعطها لَهُم 

َّـتَهُم    غيرَ العَواقِبِ ونَُـا يَرْجـقويم فم  هُ و دينهمْـالإِل  ذات  مَحَل
  

  :وأيضاً
  

 ترى كُلَّ مَلْكٍ ، دونها ، يَتَذَبذَبُ   ورةًـ أَعطَاكَ سُاللَّهرَ أَن ـألم تَ
فإِنَّكَ شمس، كوكبُـإِذا طَلَعَتْ ل   ، و المَلوكُ كَواكُب م يَبدُ مِنهن 

  
  :وأيضاً

  
  رَاـا مُلكاً وللأَرْضِ عَامِـيَرُد لن    خُلدَهُ ،اللَّهألِ ـدَيه، نسـو نَحنُ لَ

 و نَرَهَب قِدْحَ الموتِ إنْ جاءَ قامِراً  وَ نَحن نُرَجى الخُلدَ إِنْ فاز قِدحنا ،
  

  : في ديوانهوقال لبيد
  

  صانِعُاللَّهُوَلا زاجِراتُ الطَّيرِ ما   لَعَمرُكَ ما تدري الضَواربِ بالحَصى
  

قـال ثيـودور    . وقد كانت الكعبة من قديم الأيام أقدس مسجد عند جميع قبائل العرب           
عبة في ذلك الوقت    إن العرب كانوا يعتبرون الك    )  ق م  ٦٠نحو  (الصقلي، أحد مؤرخي اليونان     

ويُستدل من دخول أداة التعريـف      .  )) بيت االله  (( وكان يطلق على هذا المقدس       ١.مقدساًمسجداً  
، وأنه كان عندهم كثير من المعبودات،  على لفظ الجلالة أن العرب لم ينسوا عقيدة وحدانية االله

ت  لأنهم أشركوا مع االله غيره من المعبـودا )) المشركين (( بسببها اسم    القُرْآنحتى أطلق عليهم    
ولكنهم كانوا يقولـون لا نعبـد هـذه         . ها شريكة معه في الإكرام والعبادة     وعبدوها، وظنوا أنّ  

ا نعتبـرهم شـفعاء، ولنـا       بل بالعكس إنّ  ) الذي هو االله  (المعبودات الثانوية كما نعبد االله الحي       
عرب كانوا   ال إنّ ((: وقال الشهرستاني .  االله الحقيقي لإجابة طلباتنا    بشفاعتهم نستميل   الرجاء أنْ 

 الشفيع والوسيلة منّا إلى االله تعالى هم الأصنام المنصوبة، فيعبدون الأصنام التي هي              :يقولون
 ـ  ـام كان ـة على أن عبَدة الأصن    ـ ومن الأدل  ٢. )) الوسائل ذا، مـا ورد فـي      ـوا يعتقدون به

والـنَّجمِ إِذَا    مُحَمـد قدِم نفر من مهاجري الحبشة حين قرأ     ((:  )) المواهب اللدنية  ((اب  ـكت
ألقـى الشـيطان فـي     ٤  خْرىتَ والْعُزى، ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُأَفَرأَيتُمُ اللاَّ   حتى بلغ    ٣  هوى

 فلما خـتم السـورة      ؛ )) تلك الغرانيق العُلى، وإن شفاعتهن لتُرتجي      (() أي في تلاوته  (أمنيته  
وفشى ذلك بالناس وأظهـره     . نه ذكر آلهتهم بخير   وسجد معه المشركون لتوهُّمهم أ    ) ص(سجد  

عثمان بـن مظعـون وأصـحابه،       :  بلغ أرض الحبشة، ومَن بها مِن المسلمين       الشيطان حتى 
 وقد أمِن المسـلمون بمكـة، فـأقبلوا        ) ص( أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا معه         وتحدثوا أن

  . )) سِراعاً من الحبشة
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 هـذه  سْـلام ري وكثيرون غيرهم من مؤرخي الإِبوذكر ابن إسحق، وابن هشام، والطّ   

 )٥٢ /٢٢(الحكاية أيضاً، وأيدها يحيى، وجلال الدين، والبيضاوي في تفاسيرهم لسورة الحج            
    لِكلْنَا مِن قَبسا أَرملاَ   وسُولٍ ونَّى   نَبِيٍّ إِلاَّ   مِن رخُ ا      ، إِذَا تَمنستِهِ فَينِيطَانُ فِي أُمللَّهُ  أَلْقَى الشَّي

  :وقال الشهرستاني بخصوص مذاهب قدماء العرب وعاداتهم.   ما يُلْقِي الشَّيطَانُ
  

 وقالوا بـالطبع    ، فصنفٌ أنكروا الخالق والبعث    :والعرب الجاهلية أصناف   ((
ا ـ ما هي إلا حياتن    :وقالوا. ني، كما أخبر عنهم التنزيل    فالمحيي والدهر الم  
 وصِـنفٌ اعترفـوا   ١.  الدهرُ ما يُهلِكُنَا إِلاَّ  و : وقوله. الدنيا نموت ونحيا  

أَفَعيِينَا بِـالْخَلْقِ    : بالخالق وأنكروا البعث، وهم الذين أخبر االله عنهم بقوله        
وصنفٌ عبدوا الأصنام وكانـت   ٢ .  بلْ هُم فِي لَبسٍ من خَلْقٍ جدِيدٍ   ؛ولِالأ

 ب، وهو بدومة الجنـدل، وسُـواع      أصنامهم مختصة بالقبائل، فكان وُد لكل     
لهذيل، ويغوث لمَذْحَج ولقبائل من اليمن، ونسر لذي الكلاع بأرض حميـر،            

ت لثقيف بالطائف، والعُزى لقريش وبني كنانة، ومناة        ويَعوق لهمذان، واللاّ  
وكان هُبل على ظهـر الكعبـة،       . للأوس والخزرج، وهُبَل أعظم أصنامهم    

وكان منهم من يميل إلى اليهـود،       . ا والمروة ساف ونائلة على الصف   أوكان  
ابئة، ويعتقـد فـي    ة، ومنهم من يميل إلى الصّ     صرانيّومنهم من يميل إلى النّ    

أنواء المنازل اعتقاد المنجِّمين في الكواكب حتى لا يتحرك إلا بنـوء مـن              
وكان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم مـن        . الأنواء، ويقول أمطرنا بنوء كذا    

 ـ     . يعبد الجن  واريخ، وتفسـير   وكانت علومهم علم الأنساب، والأنواء، والتّ
   .)) ديق فيها يد طولىالأحلام، وكان لأبي بكر الصّ

  
كانوا لا ينكحون    بها، ف  سْلاموكانت الجاهلية تفعل أشياء جاءت شريعة الإِ       ((

ن، وكانوا يعيبون  وكان أقبح شيء عندهم الجمع بين الأختيْ.الأمهات والبنات
 ،وكـانوا يحجّـون البيـت     .  )) الضـيزن  ((وّج بامرأة أبيه ويسمونه     المتز

 ويرمون ، ويقفون المواقف كلها، ويسعون، ويطوفون، ويحرمون،ويعتمرون
.  ويغتسلون من الجنابـة    . أعوام شهراً   ثلاثة ون في كلِّ  بس وكانوا يك  .الجمار

 ، والسـواك  ، وفرق الـرأس   ، والاستنشاق ،وكانوا يداومون على المضمضة   
 والختـان، وكـانوا    ، وحلق العانة  ، ونتف الإبط  ، وتقليم الأظافر  ،الاستنجاءو

  ٣. )) يقطعون يد السارق اليمنى
  

 ولا ، وابن هشام إن ذرية إسماعيل كـانوا أولاً يعبـدون االله الواحـد     ،قال ابن إسحاق  
دات ومع ذلك فقد حافظوا على كثير من العا       . يشركون معه أحداً، ثم سقطوا في عبادة الأصنام       

ه هـو    االله كان أرفع من معبوداتهم، بل أنّ       والفروض التي كانت في أيام إبراهيم، فلم ينسوا أنّ        
  :وذُكر في سيرة الرسول. ا جميعاًالحاكم والمتسلط عليه

  
 واستبدلوا بدين إبـراهيم وإسـمعيل       ، ونَسَوُا ما كانوا عليه    ،خَلَف الخُلُوف  ((

انت عليه الأمم قَبْلَهم من الضلالات، غيرَه، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما ك   
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و فيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها، من تعظـيم البيـت،               
والطواف به، والحجّ والعمرة، والوقوف على عرفة والمزدلفة وهَدَى البُدن،          

فكانت كنانة وقريش   . والإهلال بالحجّ والعُمرة، مع إدخالهم فيه ما ليس منه        
ُّـو  إلا شريك هو لـك،     لَبيك اللّهم لبيك، لَبيك لا شريك لكَ،         ((: ا قالوا إذا أهل

فيوحدّنه بالتلبية، ثم يُدخْلون معه أصـنامَهم، ويجعلـون          . )) تملكه وما مَلَك  
   .)) مِلْكَها بيده

  
 ،ي سِتَّةِ أَيـامٍ  الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض فِ ،إِن ربكُمُ اللّهُ   :  قوله القُرْآنوذكر في   

    ررُ الأَمبشِ يُدرلَى الْعى عتَواس دِ إِذْنِهِ؛ثُمعا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن ببُدُوهُ أَفَلاَ . مفَاع كُمبذَلِكُمُ اللّهُ ر 
  تَذَكَّرُون .ى فالواضح من هذا أن العرب في أيام الجاهلية كانوا يعبدون االله بشفاعة العـزّ              ١، 

 إنهـم   القُرْآن وحينئذ يصدق على العرب الوثنيين لا مسلمي هذا الزمان قول            ٢.ت واللاّ ،ناةمُو
 ،مُحَمـد فينتج من ذلك أن سكان بلاد العرب حافظوا على عبادة االله إلـى عصـر                . مشركون

اً أخذ هذه العقيدة مـن قومـه   مُحَمد وبناء على ذلك يقول المعترضون إنّ     . واعترفوا بوحدانيته 
 )) عبيـد االله   (( واسم ابن أخيه     )) عبد االله  ((تعلمها من جدوده وأسلافه، ويتضح من اسم والده         و

 هذه العقيدة الشـريفة     نّإ. ) وهي دلالة على الوحدانية   (عريف  الوارد فيهما لفظ الجلالة بأداة الت     
 ،لإهـلال  وا،ية أخـذت عـادات الطـواف   سْلام، وأن الديانة الإِمُحَمدكانت معروفة قبل بعثة  

  . وغيرها كثيراً من ديانة هذه القبائل القديمة،والإحرام
  

ويتضح من نبذة صغيرة تسمى     . ادات، كما قال الشهرستاني   ـوكان الختان من هذه الع    
 أن الختان لم يكن عند العرب فقط من قديم الزمان، بل كان مرعياً عند أمـم           )) رسالة برنابا  ((

إن كـل سـوري      ((: قـال ) م٢٠٠التي كُتبت نحو سنة     (لة  كثيرة أيضاً، فإن مؤلف هذه الرسا     
. وكان الختان مرعياً عند قدماء المصريين أيضـاً       .  )) وعربي، وجميع كهنة الأصنام يختتنون    

 ٣٦٠، حتى كان يوجد في الكعبـة        مُحَمدومع أن العرب كانوا يعبدون أصناماً كثيرة في أيام          
 وهذيل بن مدركـة أتيـا بعبـادة    ، بن لحيو إن عمرابن إسحق وابن هشام قالاتمثالاً، إلا أن    

ولا يحتاج أحد إلـى وحـي       . مُحَمدسوريا إلى مكة خمسة عشر جيلاً قبل عصر          الأصنام من 
 مـن  مُحَمدوإلهام لمعرفة قباحة وبطلان هذه العادة المستحبة جداً عند العرب، بحيث لم يتمكن         

  . الحجر الأسود إلى يومنا هذايجوهذا هو سبب تقبيل الحج. اولتهامنعهم عن مز
  

ية الأول كـان تلـك الفـروض الدينيـة والعـادات          سْلامواضح أن مصدر الديانة الإِ    
ولم  .ما قريش   يس بين قبائل العرب، ولا    مُحَمدوالاعتقادات التي كانت متداولة وسائدة في أيام        

 إن هـذه الفـروض   أعرف جواباً يرد به المسلمون على أقوال المعترضين هـذه، إلا قـولهم      
مسكاً اً أن يبلغها للناس ثانية ليتمسكوا بها ت       مُحَمدوالعادات أنزلها االله أولاً على إبراهيم، ثم أمر         

 الاعتقاد بوحدانية االله، وفرض الختان كـان   أنّأسفار موسى الخمسةولكن واضح من    . راسخاً
 ولا  ، ولا للكعبـة   ،ل ذكـر لمكـة    من أركان ديانة إبراهيم، إلا أنه لم يرد في التوراة والإنجي          

ولا شك أن العادات المرتبطـة والمتعلقـة بهـذه          .  ولا للإحرام  ، ولا للحجر الأسود   ،للطواف
  .الأشياء هي اختراعات عبدة الأصنام، وليس لها أدنى ارتباط ولا علاقة بدين إبراهيم

  
شـرة   مقتبسة من القصائد التـي كانـت منت        القُرْآنوقال المعترضون إن بعض آيات      

وأوردوا بعض قصائد منسوبة إلى امرئ القيس مطبوعة        . مُحَمدومتداولة بين قريش قبل بعثة      
                                                 

 .٣ /١٠ :سورة يونس 1
 . كما يطلب المسلمون في الوقت الحاضر غفران الخطايا من االله عز وجل بشفاعة الأولياء2
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ولا شك أنه ورد في هذه القصائد بعض أبيـات تشـبه آيـات              . في الكتب باسمه تأييداً لقولهم    
، بل هي عينها، أو تختلف عنها في كلمة أو كلمتين، ولكنها لا تختلف معها في المعنـى     القُرْآن
 بخط القُرْآنت التي اقتبسها وهاك الأبيات التي يوردها المعترضون، وقد أظهرنا العبارا      . مطلقاً

  :أوضح
  

  رَـادَ قَلبي ونَفَـعَنْ غَزلٍ ص   ١ق الْقَمرُـاعةُ وأنشّـالسدَنَتِ 
  َوَرـنَاعِسُ الطَّرْفِ بعَيْنَيِهُ حَ   وَرَ قدَْ حُرْتُ في أوصافِهِـأَحْ

  ٢رـفَعقَ اطى ـفَتع اني ـفَرم   هِِـ زِينت الْعِيدِ في وْمُ ـمَرَ يَ
  ٣رِـالْمُحتَظِيمِ ـفَتَركنِي كَهشِ   كٍـفاتِ اظٍ ـلِح هامٍ مِنْ ـبِس

  ٤رّـاعةُ أَدهى وأمـكَانتِ الس   اعَةًـسَ ا غَابَ عَنِّي ـوَإذا م
  خْتَصَرَبسَحيق الْمِسْكِ سَطْراً مُ   هِـنُ على وِجْنتِـكتبَ الْحُسْ

  الْقَمَرِِـري بْـفَرَأيْتَ اللّيل يَس   عادَةُ الأقمارِ يَسْرِي في الدّجى
  ذا النور كم شيء زَهَرَ فرقهُ    ٥رتهـل من طُـحى والليبالضّ

  قّ الْقَمرُـاعةُ وانْشَـدنَتِ الس   دهُـذارُ خَـقّ الْعِـقلتُ إِذْ شَ
  
  

  : وله أيضاً
  ٦كَأنَّهُم مِن حدبٍ ينْسِلُون    مِنْ خَلْفِهِأَقْبَلَ والْعُشاقُ

  ٧لِمِثْلِ ذا فَلْيعملَ الْعامِلُون  وجاءَ يوم العيد في زينتهِ
  

وقال المؤرخون إنه جرت العادة سابقاً بين العرب أنه إذا نبغ بينهم رجل فصيح بليغ،               
 بهذا )) المعلقات السبع ((ية وألف قصيدة بديعة غراء علَّقها على الكعبة، وأن هذا هو سبب تسم       

. غير أن بعض المحققين الثقاة أنكروا أن هذا هو سبب التسمية . الاسم، لأنها عُلِّقت على الكعبة    
توفي سنة  (وقال المفسر الشهير أبو جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس          . إلا أن هذا قليل الأهمية    

 ـ٣٣٨ د السبع، وقيل إن أكثر العرب كانوا       اختلفوا في جامع هذه القصائ     ((: في هذا الصدد  )  ه
علقوهـا واثبتوهـا فـي      : يجتمعون بعكاظ ويتناشدون الشعر، فإذا استحسن الملك قصيدة قال        

وأصح ما قيل في هذا . فأما قول من قال عُلِّقت على الكعبة، فلا يعرفه أحد من الرواة     . خزانتي
: ه السبع وحضهم عليها، وقال لهـم إن حماداً الرّاوية، لما رأى زُهد الناس في الشعر، جمع هذ      

وقـال السـيوطي بـالفكرة      .  لهذا السبب  )) القصائد المشهورة  ((فسُمِّيت  . هذه هي المشهورات  
  .على الكعبةنفسها، وأضاف إليها أن الأشعار كانت تُعلَّق 

  
   تتلو آيةمُحَمدومن الحكايات المتداولة في عصرنا الحاضر أنه لما كانت فاطمة بنت 

 رُ     اانشَقَّ الْقَمةُ واعتِ السبقْتَر هـذه قطعـة مـن    : قالت لهاف ، سمعتها بنت امرئ القيس    ٨
 تكون هذه الرواية كاذبة،ومع أنه يمكن أن . عى أن االله أنزلها عليهقصائد أبي، أخذها أبوك وادّ
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إلا )  م ٥٧٠ة  أي سـن  ( إلا في سنة الفيل      مُحَمد، ولم يولد    )م ٥٤٠( القيس توفي سنة     رءلأن ام 
 :سورة الضحى  ؛٢٩ و ٢٧ و ١ /٥٤ :سورة القمر (أنه لا ينكر أن الأبيات المذكورة واردة في         

، مع اختلاف طفيف فـي      )٦١ /٣٧ :سورة الصافات  ؛٩٦ /٢١ :سورة الأنبياء  ؛٢ و ١ /٩٣
.  )) دنت (( بينما وردت في القصيدة      )) اقتربت (( القُرْآنمثلاً ورد في    . اللفظ وليس في المعنى   

 هذه الأبيات هـي     فإذا ثبت أنّ  . القُرْآنفمن الواضح وجود مشابهة بين هذه الأبيات وبين آيات          
، لأنه يتعذر   القُرْآنلامرئ القيس حقيقةً، فحينئذ يصعب على المسلم توضيح كيفية ورودها في            

  .وح المحفوظ قبل إنشاء العالمعلى الإنسان أن يصدق أن أبيات وثني كانت مسطورة في اللّ
  

 من هذا الإشكال إلا أن يقيموا الدليل على أن امرء           سْلامولستُ أرى مخرجاً لعلماء الإِ    
 القيس الذي تـوفي     امرئ، أو أنها ليست من نظم       القُرْآنالقيس هو الذي اقتبس هذه الآيات من        

 ولو أنه سيصعب علينا أن نصدق أن ناظم هذه القصائد بلغ إلـى           .  بثلاثين سنة  مُحَمدقبل مولد   
 حتى يقتبس آياتٍ مـن      سْلامهذا الحد من التهتك والاستخفاف والجراءة، بعد تأسيس مملكة الإِ         

  ! ويستعملها بالكيفية المستعملة في هذه القصائدالقُرْآن
  
  
  

  
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#+  
  
  

  تأثيرات الصابئين واليهودتأثيرات الصابئين واليهود
  
  

 في ادعاء النبوة، وبذل كل ما في وسعه لإبعـاد قومـه عـن عبـادة             مُحَمدلما شرع   
 يُعوِّل عليه جميـع      إلهيٍّ  وحيٍّ  كتابُ صنام وإرجاعهم إلى دين إبراهيم، لم يكن عند العربِِ        الأ

فكان يصعب جداً إصلاح ما فسد واختـل مـن          . قبائل العرب أو يتخذونه قانوناً ودستوراً لهم      
ومع ذلك فقد كان بينهم ثـلاث طوائـف         . ديانتهم، وكان رأب هذا الصدع في غاية الصعوبة       

 منها نفوذ وشأن في الديانة       طائفةٍ  الصابئون، واليهود، والنصارى، لكلِّ    :ة هي باً دينيّ تتداول كت 
  .ية، التي كانت في ذلك العصر شبيهة بطفل مولود حديثاًسْلامالإِ
  

  : الصابئون
  

  :)) المختصر في أخبار البشر ((لم يبقَ أثر لديانة الصابئين، فقال أبو الفداء في كتابه 
  

 أمـة   :الصابئين من كتاب أبي عيسى المغربي قال       و ،سّريانذكر أمة ال   ((
ملتهم هي ملة    و ، وكان كلام آدم وبنيه بالسريانيّ     .السريان هي أقدم الأمم   

 ولهـم كتـاب     .هم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس      ويذكرون أنّ  .الصّابئين
 ، يُذكر فيه محاسن الأخـلاق     ، صحف شيث  يسمونه و ؛يعزونه إلى شيث  

 .ما شابه ذلك ويأمر بـه      و ، والتعصّب للغريب  ،لشجاعة وا ، الصّدق :مثل
 منها سبع صلوات؛    ،وللصّابئين عبادات . باجتنابها يأمر و ،يذكر الرذائل و

 والسّادسة صلاة الضحى، والسّابعة     ،منهن خمس توافق صلوات المسلمين    
وصـلاتهم كصـلاة     صلاة يكون وقتها تمام السّاعة السادسة من الليـل،        

 ـو. لطها المُصّلي بشيءٍ مـن غيرهـا   لا يخ  ية، وأنْ المسلمين من النّ   م له
إنْ ويصومون ثلاثين يوماً؛ و   .  سجود لاالصّلوات على الميت بلا ركوع و     
كانوا يراعـون فـي   و.  وعشرين يوماًةنقص الشَّهر الهلالي صاموا تسع  

 .الحمـل  بحيث يكون الفطر وقد دخلت الشّمس        ؛صومهم الفطر والهلال  
ولهم أعيـاد  . ل الأخير إلى غروب قرص الشّمسيصومون من ربع اللي   و

 المتحيـرة الخمسة   و ، بيوت أشرافها  المتحيرةعند نزول الكواكب الخمسة     
   .)) يعظمون بيت مكةو، زحل، والمشتري، والمرّيخ، والزهرة، وعطارد

  
لصـلوات الخمـس    يام وا فيتضح من هذا أن المسلمين أخذوا من قدماء الصابئين الصّ         

  .ئضوغيرها من الفرا
  

  :اليهود
  

سيما قبل الهجرة، سطوة عظيمة في بـلاد العـرب،          ، ولا مُحَمدكان لليهود في عصر     
 بنو قريظـة وبنـو      :ومن أشد القبائل اليهودية بأساً وأعظمها شأناً      . وكانوا أيضاً كثيري العدد   
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ته،  ورسـال  مُحَمـد ولما اتضح أنهم مصممون على عدم الاعتراف بنبوة         . قينقاع وبنو النضير  
نشبت بينهم وبين المسلمين معارك، وبكل صعوبة ومشقة تمكَّن المسلمون مـن أن يغلبـوهم               

ومع أن أولئك اليهود لم يكونوا مشهورين بالمعـارف، إلا          . بقتلهم أو طردهم من بلاد العرب     
 ، ومزاميـر داود   ،أنهم حافظوا بغاية الحرص على كتب أنبيائهم، مثل خمسة أسـفار موسـى            

 ـوعن النصارى أيضاًـ  السبب قيل عنهم  ولهذا. وغيرها .  )) أهل الكتاب (( إنهم القُرْآن في  
كـاليهود  ـ رية حق المعرفة، إلا أنهم نقلوا  ومع أن كثيرين منهم لم يكونوا يعرفون اللغة العب

 ـالقاطنين في مصر وغيرها  بطريق التواتر كثيراً من القصص والروايات الموجـودة فـي    
وكثيراً ما كانوا يكررونها، مع أنه لا أصـل لهـا فـي             . لخرافات الباطلة التلمود وغيره من ا   

وما ذلك إلا لعـدم     . ةالسماويّتوراتهم، عوضاً عن ذكر تعاليم الوحي الإلهي المدونة في الكتب           
وكانت العرب في أيام الجاهلية يراعـون مقـام         . ةفهمهم لشريعة موسى وسائر الكتب الربانيّ     

  .متأكدين أنهم ذرية إبراهيم خليل االله، وأنهم كانوا لا يزالون حفظة كلمة اهللاليهود، لأنهم كانوا 
  

 أن عبادة الأصنام ليست مناسبة، بل مكروهة أمام االله الواحـد، ولمـا             مُحَمدفلما رأى   
كان قد عزم على إرجاع قومه إلى دين إبراهيم الخليل، فالأرجح أنه وجه أنظاره إلى اليهـود                 

وإذا قارنا بين التعاليم والأخبار . فاستفهم منهم عن عقائد دين إبراهيم وفرائضه. مللاستفادة منه 
 والأحاديث، وبين التعاليم والقصص والحكايات التي كانـت متداولـة بـين      القُرْآنالواردة في   

اً مُحَمـد وما يؤيد أن    . اليهود في تلك العصور يتضح لنا العلاقة والارتباط والمشابهة العجيبة         
 هو ورود آيات كثيرة     ، ما أمكنهم أن يفيدوه به عن دين إبراهيم        م من اليهود وأخذ عنهم كلَّ     تعل

وزِد على ذلك أنه شهد أن االله هو الذي .  نص فيها صريحاً بأن دين إبراهيم كان حقاً  القُرْآنفي  
 وا أَهلَ الْكِتَابِ إِلاَّ    تُجادِلُ ولاَ  :أنزل كتب اليهود الموحى بها، وأن عندهم الديانة الحقيقية، فقال         

 وإِلَهُنَـا   ، وأُنزِلَ إِلَيكُم  ، آمنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينَا    : وقُولُوا . الَّذِين ظَلَمُوا مِنْهُم    إِلاَّ ؛بِالَّتِي هِي أَحسنُ  
 ومـا أُنـزِلَ إِلَـى       ،آ أُنزِلَ إِلَينَا   وم ،قُولُواْ آمنَّا بِاللّهِ    ١.  ونَحنُ لَهُ مُسلِمُون     ،وإِلَهُكُم واحِدٌ 

             ـونالنَّبِي ا أُوتِيمى وعِيسى ومُوس ا أُوتِيماطِ وبالأسو قُوبعيقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب
 هِمب؛مِن ر          لِمُوننُ لَهُ مُسنَحو نْهُمدٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر .ع  ٢ دلى اقتناع    وبناءة هذا   مُحَمبصح 

  .في مبدأ الأمر قِبلة للمسلمين، لأنها كانت قِبلة اليهود) أورشليم(الاعتقاد جعل بيت المقدس 
  

اً أخذ من اليهود التعاليم والقصص الواردة مُحَمدوقد رد بعض علماء المسلمين على أن 
لتلمود وفي كتب اليهود الأخرى بقولهم      ، والتي تشبه التعاليم والقصص الواردة في ا       القُرْآنفي  
 لعدم معرفته القراءة والكتابة،    )) النبي الأمي  (() ١٥٧ /٧( سورة الأعراف اً تسمى في    مُحَمدإن  

  فكيف اقتبس منها تعاليمه؟. ليهودوعليه فهو لم يقرأ كتب ا
  

 نشـأ بـين      هو أنه لم ينشأ بين اليهود بل       )) الأمي ((ونردُّ على ذلك بأن سبب تسميته       
 على كل من لم يكن يهودياً، كما كان العـرب   ))الأمم ((الأمم، وقد اعتاد اليهود أن يطلقوا لقب    

ومعنى . اًّـم يكن عربي  ـ، بل على كل من ل       ليس على الفارسي فقط    )) العجم ((ون لقب   ـيطلق
عض الكتـب  فإذا قرأنا في ب.  )) من ليس ذلق اللسان وفصيح المنطق      ((في الأصل    )) عجمي ((

العربية أن حافظ الشيرازي كان عجمياً، فليس المقصود أنه لم يكن فصيحاً، بل أنه لم يكن من                 
اً كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فهل كان يبعد عليه            مُحَمدوإذا فرضنا جدلاً أن     . العرب

سـيما  له، ولاتيسِّراً أن يستفهم من غيره فيعرف تعليم اليهود وعقائدهم؟ ولا شك أن هذا كان م           
 وورقة بن نوفل كانوا من اليهود، أو        ،كال وحبيب بن م   ، كعبيد االله بن سلام    أصحابهأن بعض   
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ومع أنه لم يكن لهم إلمام تام بحقائق تعـاليم العهـد         . مُحَمديدينون بدين اليهود أولاً، ثم آمنوا ب      
 والحكايات والخرافات التي    القديم الصحيحة، إلا أنهم كانوا يعرفون على الأقل بعض القصص         

 وبين تلـك    القُرْآنوإذا قارنا بين    . كانت متداولة في تلك الأيام بين اليهود، وبلغت مبلغ التواتر         
القصص المدونة في التلمود وفي غيره من الكتب المشحونة بالأوهام التي لا تزال متداولة بين               

 لا ننكر أنه كثيراً ما ورد       ،نعم. هود الفارغة اً استعارها من كتب الي    مُحَمداليهود، اتضح لنا أن     
 أخبار عن سيرة إبراهيم وغيره من الأفاضل أكثر مما ورد فـي أسـفار موسـى                 القُرْآنفي  

 اقتـبس قصصـه   القُرْآن القصص الآتية ليؤيدوا بها أن       سْلامالخمسة، ولكن أورد معارضو الإِ    
  :اياته من خرافات اليهود الفارغةوحك

  
  :وهابيلقصة قايين ) ١ً(

  
  : صريحاً اسم ابني آدم، ولكنه أورد قصتهما، ونصُّهاالقُرْآنلم يذكر 

  
  ادِهِملَ مِن أَحانًا فَتُقُببا قُربقِّ إِذْ قَربِالْح مآد نَيأَ ابنَب هِملَياتْلُ عو،  لَـمو 

لَـئِن  . تَقَبلُ اللّهُ مِن الْمُتَّقِـين     إِنَّما ي  : قَالَ .قْتُلَنَّك لأَ : قَالَ ،يُتَقَبلْ مِن الآخَرِ  
 إِنِّي أَخَافُ اللّـه     ؛قْتُلَكبسطتَ إِلَي يدك لِتَقْتُلَنِي ما أَنَاْ بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لأَ         

 الَمِينالْع ببِإِثْمِي. ر إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوء،إِثْمِكابِ    ؛ وـحأَص مِـن فَتَكُـون 
فَطَوعتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصـبح        .  وذَلِك جزاء الظَّالِمِين   .النَّارِ

 الْخَاسِرِين ضِ     . مِنثُ فِي الأَرحبا يابثَ اللّهُ غُرعارِي     ؛فَبفَ يُـوهُ كَيلِيُرِي 
 فَأُوارِي  ؛ثْلَ هـذَا الْغُرابِ   يا ويلَتَا أَعجزتُ أَن أَكُون مِ      : قَالَ .سوءةَ أَخِيهِ 
مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ       .  فَأَصبح مِن النَّادِمِين   .سوءةَ أَخِي 

أَنَّهُ من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا    
يأَح نماومِيعج ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماه .١  

  
وقد روى اليهود روايات مختلفة بطرق شتى عما دار بين قايين وهابيـل مـن هـذه                 

، أن  الأورشاليمي المسمى   رجومالت، وفي   ترجوم يوناثان بن عزيا   المحاورة الوهمية، فورد في     
غير .  ))  ولا مجازاة على الصلاح  ولا حساب على الخطية، ولا ثواب      ،لا عقاب  ((:  قال ٢قايين

وورد في كتاب   . أن هابيل اعترف بوجود عقاب وثواب، لذلك ضرب قايين أخاه بحجر وقتله           
 بخصوص دفن جثة هابيل، إلا أن الغـراب         القُرْآنما ورد في    ) ٢١فصل   (ي اليعزر فرقى ربّ 

وهاك نص  . لجثةيواري ا كيف  ) وليس قابيل (علَّم آدم   ) في الرواية اليهودية  (الذي وارى القتيل    
  :الرواية اليهودية

  
علـى  ـ  جالسين يبكيان ويندبان عليـه    ـ، حواءـ كان آدم ومعينته   ((

فـأتى  .  لأنهما لم يعرفا الـدفن     ؛ ولم يعرفا ماذا يفعلان بهابيل     ، ـ هابيل
غراب، كان أحد أصحابه قد مات، وأخذه وحفر في الأرض ودفنه أمـام             

فأخذ جثة هابيل وحفـر     . ما فعل هذا الغراب   سأفعل ك : فقال آدم . أعينهما
   .)) في الأرض ودفنها
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 من السورة المذكورة فلا علاقة بينه وبين ما ذكر في الآيات            ٣٢أما ما ذكر في الآية      
رأينـا هـذه القصـة    ) ٥ فقرة   ٤فصل   (مشناه سنهدرين ولكن إذا رجعنا إلى كتاب      . المتقدمة

وهكذا تتَّضح العلاقـة بـين الآيـة        .  غير مستوفية   ناقصة القُرْآنمذكورة بالتفصيل وهي في     
مـاذا فعلـتَ؟     ((  المفسر اليهودي في تفسيره للآية     المذكورة أعلاه وبين قصة قتل هابيل، لأن      

 الذي قتل أخاه أنه قيل عنه       ،وجدنا قايين  ((:  قال ٢.))  صارخٌ إلي من الأرض    ١صوت دم أخيك  
))     دمـه ودم    :يعني )) دماء أخيك  (( بل   )) دم أخيك  ((ل  فلم يقُ .  )) صوت دماء أخيك صارخٌ إلي 

 ولهذا السبب خُلق آدم وحده ليعلّمك أن كل من أهلك نفساً من إسرائيل فالكتاب يحسـبه                 ؛ذرّيته
وقد تُرجمت . وكل من أحيا نفساً فالكتاب يحسبه كأنه أحيا العالم جميعاً     . كأنه أهلك العالم جميعاً   

ولكـن بمـا أن   . رفياً تقريباً من أقوال هذا المفسر اليهودي القديم   من سورة المائدة ح    ٣٢الآية  
ية، كما  القُرْآن أخذ نصف هذه الفقرة فقط، فيلزم لفهم معناها الرجوع إلى أصل هذه الآية               القُرْآن

  .أوضحناه هنا، فيظهر معناها للقارئ بوضوح
  
  : قصة إنقاذ إبراهيم من نار نمرود) ٢ً(

  
ةً في سُور كثيرة،    ت، بل وردت مفرقةً مشتَّ    القُرْآنان واحد في    لم ترد هذه القصة في مك     

 ـ ٤١ /١٩ : سورة مريم؛٨٤ ـ ٧٤ /٦ : سورة الأنعام؛٢٦٠ /٢ :سورة البقرة: (فوردت في
 : سـورة العنكبـوت  ؛٧٩ ـ  ٦٩ /٢٦ : سورة الشعراء؛٧٢ ـ  ٥١ /٢١ : سورة الأنبياء؛٥٠
 سـورة  ؛٢٨ ـ  ٢٦ /٤٣ :لزخـرف سورة ا؛ ١١٢ ـ  ٨٣ /٣٧ : سورة الصافات؛١٦ /٢٩

قصـص   (( ولكن من يقرأ قصة إبراهيم في أوائـل كتـاب            ).؛ وفي غيرها  ٤ /٦٠ :الممتحنة
يجد أن جميع هذه القصص الواردة      ) أو في غيرهما   ()) عرائس المجالس  (( أو كتاب    )) الأنبياء

ولبرهنـة  . )) همدراش ربا  (( أو في الأحاديث مأخوذة من أحد كتب اليهود المسمى           القُرْآنفي  
 وغيـره ثـم     )) عرائس المجالس  (( و القُرْآنها كما وردت في     ذلك نورد أولاً هذه القصة بنصّ     

ن الواحدة بالأخرى   ن الروايتيْ نوردها بنصها من الكتاب اليهودي المذكور أعلاه، ثم نقارن هاتيْ         
  .فينجلي الحق

  
  :  ))المختصر في أخبار البشر (( قال أبو الفداء في كتابه

  
كان آزر أبو إبراهيم يصنع الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها، فكـان            ((

ا أمر االله إبراهيم أن     من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ ثم لم       : إبراهيم يقول 
 ـفلم. ه فلم يُجبه، ودعا قومهوحيد، دعا أبا  يدعو قومه إلى التَّ     أمـره  اا فش

  إبـراهيمَ  نمرودُأخذ.. وهو ملك تلك البلادـ واتصل بنمرود بن كوش  
ار عليه برداً وسـلاماً، وخـرج       الخليل ورماه في نار عظيمة، فكانت النَّ      

  . )) ام، ثم آمن به رجالٌ من قومهار بعد أيإبراهيم من النَّ
  

  : )) عرائس المجالس((وورد في 
  

    ُلهِ اللَّيلَيع نا جا  ،فَلَمكَبأَى كَوقَالَ ، ر : ي  هب؛ذَا ر ا أَفَلَ  فَلَم،    قَالَ لا أُحِب 
ازِغًا   . الآفِلِينب رأَى الْقَما رقَالَ ،فَلَم : ي  هبا أَفَلَ  ؛ذَا رقَالَ ، فَلَم :     لَـئِن لَّـم 

     الِّينمِ الضالْقَو مِن ي لأكُونَنبدِنِي رهازِغَةً   . يب سأَى الشَّما رقَـالَ  ،فَلَم : 
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.  يا قَومِ إِنِّي برِيءٌ مما تُشْـرِكُون       : قَالَ ، فَلَما أَفَلَتْ  ؛رُ أَكْب ا هذَ ،هذَا ربي 
              ـا أَنَـاْ مِـنمنِيفًا وح ضالأَراتِ واومالس لِلَّذِي فَطَر هِيجتُ وهجإِنِّي و

الْمُشْرِكِين  .١  
  

صنع وكان أبوه يصنع الأصنام، فلما ضم إبراهيم إلى نفسه جعل ي          : قالوا
مـن  : الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها، فيذهب بها إبـراهيم، فينـادي         

فإذا بارت عليه ذهب بها     . يشتري ما يضرُّ ولا ينفع؟ فلا يشتري أحد منه        
 استهزاء بقومـه  )) كسَدْتي. اشربي ((:  فضرب رؤوسها وقال لها إلى نهرٍ 

زاؤه بها فـي    لالة والجهالة، حتى فشا عيبه واسته     وبما هم عليه من الضّ    
وحآجـهُ قَومُـهُ قَـالَ        :قومه وأهل قريته، فحاجه قومه في دينه، فقال       

وتِلْك حُجتُنَا آتَينَاها إِبراهِيم علَى قَومِـهِ       .. ؟أَتُحاجونِّي فِي اللّهِ وقَد هدانِ    
حتى خصمهم وغلـبهم     ٢؛  نَرفَعُ درجاتٍ من نَّشَاء إِن ربك حكِيمٌ علِيمٌ       

يا أبت لِم تعبد ما       :فقال،  باه آزر إلى دينه     أ إبراهيم دعا    نّإ ثمّ. ةبالحُجّ
ه فأبى أبو .  إلى آخر القصة   ٣  لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟       

ا كـانوا    إبراهيم جاهر قومه بالبراءة ممّ     نّإ الإجابة إلى ما دعاه إليه، ثمّ     
أفرأيتم ما كنتم تعبـدون أنـتم وآبـاؤكم           :الق، ف يعبدون، وأظهر دينه  

فمن تعبـد أنـت؟     :  قالوا ٤ . هم عدو لي إلا رب العالمين     الأقدمون؟ فإنّ 
. لا، الذي خلقني فهو يهدين    : تعني نمرود؟ فقال  : قالوا. رب العالمين : قال

ار، فدعاه فقال   اس حتى بلغ نمرود الجبّ    ففشا ذلك في النَّ   . ةإلى آخر القصّ  
راهيم، أرأيت إلهك الذي بعثك وتدعو إلى عبادته وتـذكر مـن            يا إب : له

ربي الذي يحيي  : قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ قال إبراهيم        
كيـف تحيـي    : قال إبراهيم . أنا أحيي وأميت  :  فقال نمرود  ٥.  ويميت

آخذ رجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون        : وتميت؟ قال 
: فقال له إبراهيم عند ذلك  . ون قد أحييته  ـ، ثم أعفو عن الآخر فأك     قد أمتُّه 
      ِفأْتِ بها من المغرب    ؛إن االله يأتي بالشمس من المشرق   فبُهـت   ٦؛ 

  .عند ذلك نمرود ولم يُجبه
  

ة خرجوا جميعهم مـن المدينـة، فرجـع         نويّ وقت وليمة قومه السّ    أَزِفَوبعد ذلك لما    
كسر أصنامهم جذاذاً، كما ورد في هذه العبارة الآتية مـن هـذا             إبراهيم إلى المدينة لحاجة، و    

  :الكتاب
  

إذا كان حين   :  وقالوا ،إذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي الآلهة         ((
فلما نظر إبراهيم إلى . رجوعنا فرجعنا وقد باركت الآلهة في طعامنا أكلنا

: طريق الاستهزاء عام، قال لهم على      وإلى ما بين أيديهم من الطّ      ،الأصنام
ما لكم لا تنطقون؟ فـراغ علـيهم         : قال. ا لم تجبه   فلم )) ألا تأكلون؟  ((

                                                 
 .٧٩ ـ ٧٦ /٦ :الأنعامسورة  1
 .٨٣ و٨٠ /٦ :سورة الأنعام 2
 .٤٢ /١٩ :سورة مريم 3
 .٧٧ ـ ٧٥ /٢٦ :سورة الشعراء 4
 .٢٥٨ /٢ :سورة البقرة 5
 .٢٥٨ /٢ : سورة البقرة6



 -١٩-

 في يده حتى لم يبق إلا الصـنم          وجعل يكسرهن بفأسٍ   ١  ضرباً باليمين 
فجعلهم جـذاذاً إلا     : فذلك قوله . الأكبر، فعلق الفأس في عنقه ثم خرج      

يدهم إلى بيـت    اء القوم من ع    فلما ج  .٢  كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون    
قالوا من فعل هذا بآلهتنـا؟ إنـه لمـن           :  ورأوها بتلك الحالة   ،آلهتهم

ه  هو الذي نظنّ   ٣  سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم     : قالوا. الظالمين
فأتوا به على   : قالوا فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه       . صنع هذا 

وكرهوا أن  . ليه أنه هو الذي فعل ذلك     ع ٤   يشهدون لِعلَّهمأعين الناس   
لعلهم يشهدون بمـا    :  وقال الضحاك   قال قتادة والسُّدي   .يأخذوه بغير بيِّنة  
أأنت فعلت هذا بآلهتنـا يـا        : ا أحضروه قالوا له   فلمّ. نصنع به ونعاقبه  

غضب من أن تعبدوا معـه      . بل فعله كبيرهم هذا   : إبراهيم؟ قال إبراهيم  
 كـانوا   إِنم  ، فاسـألوهُ  و أكبر منها فكسـرهنّ    غار وه هذه الأصنام الصّ  

لام إلا ثلاث كـذبات،     لم يكذب إبراهيم عليه السّ    : قال النبي  ٥.  ينطقون
بل فعله كبيرهم هـذا،     :  وقوله ٦، إني سقيم   :قوله. كلها في االله تعالى   

فلما قال لهم إبـراهيم ذلـك       . هي أختي : وقوله للملك الذي عرض لسارة    
هذا الرجل في سؤالكم ٧ إنكم أنتم الظالمون   :  فقالوا هم،أَنفُسِرجعوا إلى   

وذلـك قـول    . إياه، وهذه آلهتكم التي فعل بها ما فعل حاضرة، فاسألوها         
فقال قومه ما نـراه إلاَّ كمـا      ٨  فاسألوهم إن كانوا ينطقون    : إبراهيم

ر ثمّ   الظّالمون بعبادتكم الأوثان الصّغار مع هذا الكبي       مقال، وقيل إنّكم أنت   
. تبطش نكسوا على رُؤوسهم متحيّرين في أمره وعلموا أنّها لا تنطق ولا          

 الحجة عليهم لإبراهيم قال     فقالوا لقد عَلمت ما هؤلاء يَنطِقُون فلمّا اتجهت       
أفتعبدون من دون االله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضـركم؟ أف لكـم               : لهم

 ـ ٩.  ولما تعبدون من دون االله، أفلا تعقلـون؟        ا لـزمتهم الحجـة      فلم
حرقوه وانصـروا آلهـتكم إن كنـتم        : قالوا  ،وابـوعجزوا عن الج  

إن الذي أشار عليهم بتحريق إبراهيم      :  قال عبد االله بن عمر     ١٠. فاعلين
اسمه ضينون، فخسـف االله     : قال شعيب الجبائي  . بالنار رجل من الأكراد   

نمرود وقومـه   فلما أجمع   . به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة       
: على إحراق إبراهيم حبسوه في بيت وبنوا له بنياناً كالحظيرة، فذلك قوله          

       قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم .ثم جمعوا له من أصـلب       ١١ 
  . )) الحطب وأضاف الخشب
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 ثم ذكر المؤلف كيف أن االله وقى إبراهيم بنعمته من حرارة النار، وخرج منها سـالماً               
 ١،حسبِي اللَّهُ علَيهِ يتَوكَّلُ الْمُتَوكِّلُون  : وفي الخبر إن إبراهيم إنما نجا بقوله:  ثم قال.غانماً
ُكِيلالْو منِعبُنَا اللّهُ وسح  .قال االله ٢ : َلاسا ودرا نَارُ كُونِي بقُلْنَا يا علماهِيمرى إِب  .٣  

  
 والأحاديث علينا أن نوردها من كتب       القُرْآنة بحذافيرها من    وبما أننا أوردنا هذه القص    

، إذ ا ذكر أعلاه، ليظهر الفرق بينهااليهود، ونقارن بين هذه القصة المتواترة بين اليهود وبين م
   ):٧: ١٥ في تفسير تكوين ١٧ف  ( )) مدراش رباه ((ورد في 

  
)) وأنـاب عنـه     ،ة إلى محل ما    تارح كان يصنع الأصنام، فخرج مرّ      إن 

كـم  : إبراهيم في بيعها، فإذا أتى أحد يريد الشراء كان إبراهيم يقول لـه            
: عمري خمسون أو ستون سنة، فكان إبراهيم يقول له        : عمرك؟ فيقول له  

 لمن كان عمره ستين سنة ويرغب في عبادة الشيء الذي لم يظهـر              ويلٌ
ل وينصرف  فكان يعتري الرجل الخج   . في حيز الوجود إلا منذ أيام قليلة      

: ومرة أتت امرأة وفي يدها صحن دقيق قمح، وقالت له         . إلى حال سبيله  
فقام وأخذ عصا في يده وكسرها كلهـا جـذاذاً          . يا هذا، ضع هذا أمامهم    

من فعل بهم كـذلك؟     : فلما أتى أبوه قال له    .  العصا في يد كبيرهم    ووضعْ
صحن دقيـق   إن امرأة أتت ومعها     . لا أخفي عليك شيئاً   : فقال له إبراهيم  
أريد : فوضعته أمامهم، فقال هذا   .  هذا أمامهم  يا هذا ضعْ  : قمح وقالت لي  

فقام كبيرهم وأخذ العصـا     . أريد أنا أن آكل أولاً    : أن آكل أولاً، وقال ذلك    
لماذا تلفق علي خرافة؟ فهل هذه الأصنام تـدرك         : فقال له أبوه  . وكسرهم

تكلم به شفتاك؟ فألقى والـده      ألا تسمع أذناك ما ت    : وتعقل؟ فقال له إبراهيم   
فقـال لـه    . فلنعبد النار : القبض عليه وسلَّمه إلى نمرود، فقال له نمرود       

فقال : فلنعبد المياه : فقال له نمرود  . فلنعبد المياه التي تطفئ النار    : إبراهيم
فقـال  . إذا كان الأمر كذلك فلنعبد السحاب الذي يجيء بالمياه        : له إبراهيم 
إذا كان الأمر كذلك فلنعبـد      : لسحاب، فقال له إبراهيم   فلنعبد ا : له نمرود 

فقـال لـه    . فلنعبد الريـاح  : فقال له نمرود  . الرياح التي تسوق السحاب   
إذا كان مرادك : فقال له نمرود. فلنعبد الإنسان الذي يقاوم الرياح: إبراهيم

ي المحاولة فأنا لا أعبد إلا النار، وها أنا ألقيك في وسطها، وليأت االله الذ             
  . )) ونزل إبراهيم في أتون النار ونجا. تعبده وينقذك منها

  
 عن إبراهيم لا نجد بينهمـا     القُرْآنفإذا قارنا هذه الخرافة اليهودية بالحكاية الواردة في         

اً لم يطالع هذه القصة في كتاب ما، بل سمعها شفاهاً من            مُحَمدسوى فرقاً طفيفاً جداً، سببه أن       
 مع أن اسم أبيه في      ٤،)) آزر ((و  ـ ذكر أن اسم أب إبراهيم ه      القُرْآنذا أن   ومما يؤيد ه  . اليهود

المؤرخ اليونـاني  (ولكن قال يوسابيوس . وفي خمسة أسفار موسى هو تارح      )) مدراش رباه  ((
.  وهـو خطـأ مبـين      )) آثر ((إن اسم أب إبراهيم هو      ) الذي تُرجم تاريخه إلى اللغة السريانية     

اً مُحَمدوبما أن   .   ))زارح (( نشأ عن تسمية اليهود له في بعض الأحيان          والأرجح أن هذا الخطأ   
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ولما لم يتـذكر صـحته      .  )) آثر ((كان قد سافر إلى بلاد الشام فيمكن أنه سمع بعضهم يسميه            
 ويلفظونه  )) آزر ((ولهذا السبب يكتب الفرس هذا الاسم       .  )) آزر ((تماماً قال إن أبا إبراهيم هو       

وفي اللغة الكلدانية   .  )) نار ((ومعنى آزر بالفارسية القديمة     . ق من لغة الفرس القديمة    كأنه مشت 
   .)) النار ((
  

قال علماء المسلمين في تفنيد هذا الاعتراض إن ما ذكرتموه يساعدنا مساعدة عظمـى          
ى، بـل   اً لم ينتحل هذه القصة من اليهود ولا من النصار         مُحَمد، لأن   سْلامعلى تأييد صحة الإِ   

وبما أن اليهود الذين هم ذرية إبراهيم خليل االله قبلوها، فشهادتهم           . أنزلها عليه جبريل بالوحي   
  . في هذه القضيةالقُرْآنتؤيد وتصدق على عبارة 

  
لا عوام اليهود، أما  غير أن المعترضين المنتقدين ردوا بأنه لم يعتقد بصحة هذه القصة

لخرافة هو الاشتباه واللبس والخطأ، فإن أساس هذه القصة كل عالِم مدقق فيعرف أن منشأ هذه ا
أنا الرب الذي أخرجك من أور       ((: مبني على ما جاء في سفر التكوين، حيث قال االله لإبراهيم          

  )) أورشليم ((وجاءت جزءاً من كلمة . )) مدينة (( ومعنى أور بلغة البابليين القديمة ١.)) الكلدانيين
 وكان  )) المغير ((واسم أور الكلدانيين الآن     .  )) مدينة إله السلام   (( أي   )) مدينة شليم  ((ومعناها  

ولكن توجد في اللغة العبرية والأرامية والكلدانيـة لفظـة          . إبراهيم أولاً ساكناً في هذه المدينة     
 فـي اللغـة     )) أور (( في النطق والكتابة، غير أن معنـى         )) أور (( تشبه   )) أَوْر ((أخرى وهي   

  . )) النور ((برية الع
  

وبعد تدوين التوراة بسنين عديدة جاء مفسر يهودي، اسمه يوناثان بن عزييل، لم تكن              
أنـا   ((: له أدنى معرفة بلغة البابليين القديمة، وأخذ يترجم هذه الآية إلى اللغة الكلدانية، فقـال              

ل فـي تفسـيره علـى    جاهوقال هذا المفسر ال!  )) الرب الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين    
لما طرح نمرود إبراهيم في أتون النار لامتناعه عن السجود لأصـنامه      (( : )٣٨ /١١(تكوين  

  . )) لم يؤذن للنار أن تضره
  

ولكن هل يمكن أن نصدق أن النبي الحقيقي يتوهم هذه الخرافة ويدوِّنها في كتابه ثـم                
 ذلك هو أنه يتطابق مع كتب اليهود الموحى يدعي أن كتابه منزَل من عند االله، وأن الدليل على      
) حسب كلام موسى الوارد في سفر التكوين      (بها؟ وبصرف النظر عن كل ذلك فنمرود الجبار         

ومع أن اسم نمرود ورد في      . لم يكن في أيام إبراهيم، بل كان قبل مولد إبراهيم بأجيال عديدة           
وواضح .  ذاته القُرْآنذه القصة الواردة في     ية، إلا أنه لم يرد في ه      سْلامالأحاديث والتفاسير الإِ  

أن الذي أدخل اسم نمرود في القصة جاهل بالكتابة والتاريخ، شأنه شأن من يقول إن الإسكندر                
ذا القرنين ألقى عثمان أحد سلاطين العثمانيين في النار، ولم يقل ذلك إلا لأنه يجهـل مقـدار                  

  .ن عثمان لم يُلقَ في النار مطلقاًالزمان بين الإسكندر وعثمان، ولأنه لم يدرِ أ
   

  : وكيفية مجيئها إلى سليمانملكة سبإحكاية ) ٣ً(
  

الترجـوم   (( وما ورد في     ملكة سبإ يس   بخصوص بلق  القُرْآنإذا قارنا بين ما ورد في       
اً هذه القصة فوقعت عنده موقعاً      مُحَمد نجد أن اليهود هم الذين أبلغوا        )) الثاني عن كتاب أستير   

  :، فقالالقُرْآن، فانشرح منها حتى أدخلها في حسناً
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      ِالإو الْجِن جُنُودُهُ مِن انملِسُلَي حُشِرو     عُـونيُوز رِ فَهُـمالطَّينسِ و ...
لأُعذِّبنَّـهُ  . أَرى الْهُدهُد أَم كَان مِـن الْغَـائِبِين  وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي لاَ   

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ .  أَو لَيأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مبِينٍُ، أَو لأَذْبحنَّه،يداعذَابا شَدِ 
إِنِّـي وجـدتُّ امـرأَةً      . أَحطتُ بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ         

وجـدتُّها وقَومهـا    . عظِـيمٌ تَملِكُهُم وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ ولَها عـرشٌ         
يسجُدُون لِلشَّمسِ مِن دُونِ اللَّهِ وزين لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعمالَهُم فَصدهُم عنِ           

 يسجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبء فِي السماواتِ        أَلاَّ. يهتَدُون السبِيلِ فَهُم لاَ  
 عيضِ والأَرو    لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونإِلاَّ   . لَمُ م شِ      اللَّهُ لا إِلَهـرالْع بر هُـو 

اذْهب بكِتَابِي هذَا فَأَلْقِه    . قَالَ سنَنظُرُ أَصدقْتَ أَم كُنتَ مِن الْكَاذِبِين      . الْعظِيمِ
      جِعُونراذَا يم فَانظُر نْهُملَّ عتَو ثُم هِمقَ. إِلَي       إِلَي لأُ إِنِّي أُلْقِيا المها أَيالَتْ ي

 تَعلُـوا   أَلاَّ. إِنَّهُ مِن سُلَيمان وإِنَّهُ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ        . كِتَابٌ كَرِيمٌ 
  لِمِينأْتُونِي مُسو لَيـا كُنـتُ            . عـرِي ملأُ أَفْتُونِي فِي أَما المها أَيقَالَتْ ي

قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُوةٍ وأُولُـوا بـأْسٍ شَـدِيدٍ          . عةً أَمرا حتَّى تَشْهدُونِ   قَاطِ
    اذَا تَأْمُرِينكِ فَانظُرِي مرُ إِلَيالأَمـةً         . ويخَلُـوا قَرإِذَا د الْمُلُـوك قَالَتْ إِن

      ي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِهةَ أَهلُوا أَعِزعجا ودُوهأَفْسلُونهِم     . فْعسِـلَةٌ إِلَـيإِنِّي مُرو
    لُونسجِعُ الْمُرري ةٌ بِمةٍ فَنَاظِردِيـالٍ  . بِهونَنِ بِمقَالَ أَتُمِد انماء سُلَيا جفَلَم

          حُـونتَفْر تِكُمدِيلْ أَنتُم بِها آتَاكُم بمرٌ ماللَّهُ خَي ا آتَانِيفَم .    هِمإِلَـي جِـعار
           ـاغِرُونص هُما أَذِلَّةً ونْهنَّهُم ملَنُخْرِجا ولَ لَهُم بِهبِجُنُودٍ لا قِب نَّهُمفَلَنَأْتِي .

            ـلِمِينـأْتُونِي مُسلَ أَن يا قَبشِهرأْتِينِي بِعي كُملأُ أَيا المها أَيقَـالَ  . قَالَ ي
      بِهِ قَب أَنَا آتِيك الْجِن نعِفْريتٌ م         هِ لَقَـوِيلَيإِنِّي عو قَامِكمِن م لَ أَن تَقُوم

قَالَ الَّذِي عِندهُ عِلْمٌ من الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك . أَمِينٌ
 ـ           كُرُ أَم أَكْفُـرُ    فَلَما رآهُ مُستَقِرا عِندهُ قَالَ هذَا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْ
قَالَ نَكِّـرُوا  . ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِن ربي غَنِي كَرِيمٌ         

         تَدُونهلا ي الَّذِين تَكُونُ مِن تَدِي أَمأَتَه ا نَنظُرشَهرا عاءتْ قِيلَ   . لَها جفَلَم
. نَّهُ هُو وأُوتِينَا الْعِلْم مِن قَبلِهـا وكُنَّـا مُسـلِمِين          أَهكَذَا عرشُكِ قَالَتْ كَأَ   

           مٍ كَافِرِينا كَانَتْ مِن قَوبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّها كَانَت تَّعا مهدصـا  . وقِيلَ لَه
الَ إِنَّهُ صرحٌ   ادخُلِي الصرح فَلَما رأَتْهُ حسِبتْهُ لُجةً وكَشَفَتْ عن ساقَيها قَ         

ممردٌ من قَوارِير قَالَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي وأَسلَمتُ مع سُلَيمان لِلَّـهِ             
الَمِينالْع بر  .١  

وما ورد في هذه السورة عن العرش العظيم يختلف         . ملكة سبإ  عن   القُرْآنهذا ما قاله    
ذكرناه، ففيه قيل إن صاحب هذا العرش العظيم كان الملـك           قليلاً عما ورد في الترجوم الذي       

سليمان، وإنه لا يوجد عرش مثله في مملكة أخرى، لأنه كان له ست درجات ذهب، وعلى كل            
وكـان يوجـد خلافهـا أربعـة        . درجة اثنا عشر أسداً من ذهب، واثنا عشر نسراً من ذهب          

ومتـى أراد   . لـى رأس الملـك    وعشرون نسراً أخرى فوق هذا العرش العجيب تلقي ظلها ع         
سليمان التوجُّه إلى مكان ما كانت تنزل هذه النسور القوية وتصعد بعرشه وتحمله إلى حيـث                

تؤدي الوظيفة التي قام بها عفريت الجن الوارد        ) حسب قول الترجوم  (فكانت تلك النسور    . أراد
  .القُرْآنذكره في 
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  سليمان، والرسالة التي أرسلها إليها ومجيئها إلى  ملكة سبإ عن   الترجوم أما ما ورد في   
 يسمّي حامـل رسـالة      الترجومغير أن   . القُرْآنالملك وغيره فتوجد مشابهة عجيبة بينه وبين        

مرة أخرى لما انشرح قلب سليمان بخمرهِ، أمر        . الهدهد يسميه   القُرْآن و ديك الصحراء سليمان  
لجـن والأرواح والعفاريـت     بإحضار حيوانات الصحراء وطيور الهواء وزحافات الأرض وا       

فاسـتدعى  . لترقص أمامه، ليُظهر عظمته لجميع الملوك الذين كانوا خاضعين خاشعين أمامه          
كتبة الملك بأسمائهم، فأتوا إليه ما عدا المسجونين والأسـرى والرجـل الـذي فُوِّضـت لـه            

ملـك أن   وكان ديك الصحراء في تلك الساعة يمرح بين الطيور ولم يوجد، فأمر ال            . حراستهم
يحضروه بالقوة، وهم بإهلاكه، فرجع ديك الصحراء ووقف أمام حضرة الملك سليمان وقـال              

 ثلاثة أشهر من حين     ضِألم تم . مِل أذنك واسمع أقوالي   اسمع يا مولاي، ملك الأرض، وأَ      ((: له
ما تفكرت في قلبي وصممت تصميماً أكيداً في نفسي أن لا آكل ولا أشرب ماء قبـل أن أرى                   

ما هي الجهة أو ما هي المملكة غير المطيعـة لسـيدي الملـك؟      : وقلت. العالم وأطير فيه  كل  
فشاهدت ورأيت مدينة حصينة اسمها قيطور في أرض شرقية، وترابها أثقـل مـن الـذهب                

الأشجار من البدء، وهم شاربون الماء من جنة         والفضة كزبالة في الأسواق، وقد غُرست فيها      
. ون أكاليل على رؤوسهم فيها نباتات من جنة عدن لأنها قريبة منها   ويوجد جماهير يحمل  . عدن

ملكـة  هم امرأة اسـمها     وتحكمهم جميع . ويعرفون الرمي بالقوس، ولكن لا يمكن أن يقتلوا بها        
أصعد إلى حصـن    فإذا تعلقت إرادة مولاي الملك فليمنطق حقوي هذا الشخص وأرتفع و          . سبإ

لوكهم بالسلاسل وأشرافهم بأغلال الحديد، وأحضـرهم إلـى       ، وأنا أقيِّد م   أقيطور إلى مدينة سب   
  . )) سيدي الملك

  
فوقع هذا الكلام عند الملك موقعاً حسناً، فدُعي كتبة الملك وكتبوا كتاباً ربطوه بجناحي              

فطاروا خلفـه   .  وربط تاجه وتقوى وطار بين الطيور      السماءديك الصحراء، فقام وارتفع إلى      
 كانت خارجة إلى البحر ملكة سبإواتفق في الفجر أن . أر إلى مدينة سبهوا إلى قلعة قيطووتوج

ولما . فوضعت يدها على ثيابها ومزقتها ودُهشت واضطربت      . للعبادة، فحجبت الطيور الشمس   
كانت مضطربة دنا منها ديك الصحراء، فرأت كتاباً مربوطاً في جناحه ففتحته وقرأته، وهاك              

  :تب فيهما كُ
  

لأنك تعرفين أن القدوس المبارك . لك سليمان، سلام لأمرائك   مني أنا الم   ((
جعلني ملكاً على وحوش الصحراء وعلى طيور الهـواء وعلـى الجـن           
وعلى الأرواح وعلى العفاريت وكل ملوك الشرق والغـرب والجنـوب           

فإذا أردتِ وأتيـتِ للسـؤال عـن        . والشمال، يأتون للسؤال عن سلامتي    
علك أعظم من جميع الملوك الذي يخـرون        صحتي فحسناً تفعلين، وأنا أج    

وإذا لم تطيعي ولم تأتي للسؤال عن صحتي أرسل عليـك           . سُجداً أمامي 
ما هم الملوك والجنود والفرسان الذين      : وإذا قلتِ . ملوكاً وجنوداً وفرساناً  

وإذا . عند الملك سليمان؟ إن حيوانات الصحراء هم ملوك وجنود وفرسان       
لت إن طيور الهواء هـي فرسـان، وجيوشـي          ما هي الفرسان؟ ق   : قلت

هم الجنود الذين يخنقونكم في فرشـكم فـي         . الأرواح والجن والعفاريت  
 تأكل  السماءطيور  . حيوانات الصحراء يقتلونكم في الخلاء    . داخل بيوتكم 
  . )) لحمكم منكم

  
  أقوال الكتاب ألقت ثانية يدها على ثيابهـا ومزقتهـا، وأرسـلت         ملكة سبإ فلما سمعت   

لا : ألم تعرفوا ما أرسله إلي الملك سليمان؟ فأجـابوا        : واستدعت الرؤساء والأمراء وقالت لهم    
فلم تصغِ إلى أقوالهم بل أرسلت      . نعرف الملك سليمان، ولا نعتد بمملكته، ولا نحسب له حساباً         
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واستدعت كل مراكب البحر وشحنتها هدايا وجواهر وحجارة ثمينة، وأرسلت إليه سـتة آلاف              
لداً وابنة وكلهم ولدوا في سنة واحدة وشهر واحد ويوم واحد وساعة واحدة، وكـانوا كلهـم                 و

  :ملك سليمان على أيديهم وهذا نصهثم كتبت كتاباً أرسلته إلى ال. لابسين ثياباً أرجوانية
  

إنـه بواسـطة    . من قلعة قيطور إلى أرض إسرائيل، سفر سبع سنين         ((
آتي إليك بعد ثـلاث     ـلتمسها منك س  صلواتك وبواسطة استغاثاتك التي أ    

  . )) سنين
  

ولما سمع أنها أتت أرسل     .  إلى الملك سليمان   ملكة سبإ دث بعد ثلاث سنين أن أتت       فح
 أي(إليها بنايا بن يهوياداع الذي كان كالفجر الذي يبزغ في الصباح، وكان يشبه كوكب الجلال 

.  مجاري الميـاه   سوسن المغروس على  التي تتلألأ وهي ثابتة بين الكواكب، ويشبه ال       ) الزهرة
لماذا نزلت مـن عربتـك؟      :  بنايا بن يهوياداع نزلت من العربة، فقال لها        ملكة سبإ ولما رأت   

لست أنا الملك سليمان بل أحد خدامـه الـواقفين          : ألست أنت الملك سليمان؟ فأجابها    : فأجابته
إذا لم يظهر أمامك الأسد فقـد       : ففي الحال التفتت إلى خلفها ونطقت بمثل للأمراء وهو        . أمامه

فأتى بنايا بـن    . فإذا لم تروا الملك سليمان فقد شاهدتم جمال شخص واقف أمامه          . رأيتم ذريته 
ولمـا  .  في بيت بلوري   ولما بلغ الملك أنها أتت أمامه، قام وذهب وجلس        . يهوياداع أمام الملك  

إن الملك جـالس فـي      : لة أن الملك جالس في بيت بلوري توهمت في قلبها قائ          ملكة سبإ رأت  
إن جمالك هـو جمـال   : فقال لها . الماء، فرفعت ثوبها لتعبر، فرأى أن لها شعراً على الساقين         

يا مولاي  : فقالت. ة الرجل ولكنه يعيب المرأة    يلوشعرك هو شعر الرجل، فالشعر هو ح      النساء  
 .كنت كسائر النـاس   ك حكيم، وإلا    فإذا فسرتها لي فأعرف أن    . الملك، سأنطق لك بثلاثة أمثال    

يتبارك الرب إلهك الذي سُر بك وأجلسك علـى     : ففسر لها الملك سليمان الثلاثة الأمثال، فقالت      
وأعطت للملك ذهباً وفضة، وأعطاها الملك كـل مـا          . اء وعدلاً ـعرش المملكة لتجري قض   

   .)) اشتهت
  

مـن   ملكة سـبإ  ا بعض الأمثال التي طلبت      فترى في هذه القصة اليهودية أنه ذكر فيه       
 القُرْآنوبما أن   .  إلا أنها ذكرت في الأحاديث     القُرْآنومع أنه لم يرد لها ذكر في        . سليمان حلها 

اء في كتاب   ـوهذا ما ج  . لم يستوفِ وصف ساقي الملكة، وجب استيفاء تكملتها من الأحاديث         
قصر سليمان   الدخول إلى    ، فقد ذكر أنه لما أرادت ملكة سبإ       )٤٣٨ص   ()) عرائس المجالس  ((

فنظر سليمان فإذا هي أحسن     . وتوهمت أن البلور ماء، كشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان         
فصرف بصره عنها وناداها أنه صرح ممرد       . الناس ساقاً وقدماً، إلا أنها كانت شعراء الساقين       

  .من قوارير
  

لـى  أساس حقيقي، فقد جاءت قصـة زيارتهـا إ        ) وفي العبرية شبا   (ولقصة ملكة سبإ  
 بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه       ملكة سبإ وسمعت   ((: سليمان في الكتاب المقدس، فقال    

فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً وحجـارة              . بمسائل
 أمراً لم يكن. فأخبرها سليمان بكل كلامها   . كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها        

 كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام        ملكة سبإ فلما رأت   . مخفياً عن الملك لم يخبرها به     
مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسُقاته ومحرقاته التي كان يُصعدها في بيـت              

صحيحاً كان الخبر الذي سمعتُه في أرضـي عـن          : فقالت للملك .  فيها روح بعد   الرب لم يبقَ  
فهوذا النصف لم أُخبَر    . مورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي         أ

طوبى لرجالك وطـوبى لعبيـدك هـؤلاء        . زدتَ حكمة وصلاحاً على الخبر الذي سمعته      . به
ليكن مباركاً الرب إلهك الذي سُر بك وجعلـك علـى           . الواقفين أمامك دائماً السامعين حكمتك    
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وأعطـت  . جعلك ملكاً لتُجري حكماً وبراً    . لرب أحب إسرائيل إلى الأبد    كرسي إسرائيل، لأن ا   
الملك مئة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كثيرة جداً وحجارة كريمة لم يأتِ بعد مثل ذلك الطيب                

  ١. ))  للملك سليمانملكة سبإفي الكثرة الذي أعطته 
  

ة، كما قرر علمـاء  فهذا هو أصل القصة، وما زاد على ذلك فهو زيادات وهمية خرافي   
 عـن عـرش سـليمان     تفصيلفي سفري الملوك وأخبار الأيام      نعم وجد أيضاً    . اليهود أنفسهم 

 بخصوص حكم سليمان علـى   القُرْآنوما ورد في    . الرفيع، ولكن لم يرد شيء عن حمله ونقله       
 ـ   .  المذكور سابقاً  الترجومالجن والعفاريت يطابق ما ورد في كتاب         ة، ولكن هذه الرواية وهمي

فقد قال علماء اليهود إن هذا المفسر بنى أوهامه على ما اقترفه من الخطأ في ترجمة كلمتـين                  
 لأنـه   )) سيدة وسيدات  ((ومعناهما  . )٨ /٢( من سفر الجامعة     )) شِدّاه وشِدّوتْ  ((عبريتين هما   

 معرفتـه   لما كان يندر وجود هاتين الكلمتين في العبرية، خلط هذا المفسر الجاهل بينهما لعدم             
وكان له إلمام بالكلمتين الدالتين على      . بمعناهما الصحيح، فاشتبهتا عليه بكلمتين فسرهما بالجن      

 الترجوم التي ترجمناها من كتاب      ملكة سبإ وكل من تحرى قصة     ). وشِديم،  شِدووهما  (الجن  
. شبهاً كثيراً كتاب ألف ليلة وليلة     يظهر له بلا شك أن هذه الخرافة تشبه الحكايات الواردة في            

 عارفاً بذلك، وقد سمع هذه الرواية من اليهود، توهم أنهم أخذوها عـن              مُحَمدولكن لما لم يكن     
  .القُرْآنالتوراة وتلوها عليه، فأوردها في 

  
  : قصة هاروت وماروت) ٤ً(

  
ة ـات اليهودية، نكتفي بسرد قصـ مستعارة من الخرافالقُرْآنمع أن كثيراً من قصص 

ونوردهـا أولاً مـن     . قبل أن ننتقل إلى الكلام على ما هو أهم من ذلك           )) ت وماروت هارو ((
 القُرْآن والأحاديث، ثم ننقل ما ورد منها في كتب اليهود، ونقارنها بعد ذلك بما ورد في                 القُرْآن

  .والأحاديث
  

 ومـا   ،علِّمُون النَّاس السحر   ولَكِن الشَّياطِين كَفَرُواْ يُ    ؛وما كَفَر سُلَيمانُ    :القُرْآنقال  
 إِنَّما نَحنُ فِتْنَةٌ فَلاَ : وما يُعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُولاَ، هارُوتَ ومارُوتَ:أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ  

 تَكْفُر .في تفسير هذه الآية)) عرائس المجالس (( وقد ورد في ٢ :  
  

ون إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء مـن أعمـال       قال المفسر  ((
عيـروهم بـذلك    ) ع  ( بني آدم الخبيثة ، وذلك في زمن إدريس النبـي           

إن هؤلاء الذين جعلتهم خلفـاء فـي الأرض         : وأنكروا عليهم، وقالوا الله   
لو أنزلتُكم إلى الأرض وركَّبتُ فيكم ما       : فقال تعالى . واخترتهم يعصونك 

سبحانك ربنا ما كـان ينبغـي أن        : قالوا.  لفعلتم مثل ما فعلوا    ركبت فيهم 
اختاروا مَلَكين مـن خيـاركم أُهبِطهمـا إلـى          : قال االله تعالى    . نعصيك
. فاختاروا هاروت وماروت، وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم       . الأرض

ختاروا عـزا وهـو     فا. اختاروا ثلاثة منكم  : قال االله تعالى    : قال الكلبي 
وإنما غير اسمهما لما اقترفـا      .  وهو ماروت وعزرائيل   عزابياهاروت و 

ب االله تعالى   كَّفر. سم إبليس وكان اسمه عزازيل    من الذنب، كما غير االله ا     
فيهم الشهوة التي ركبها في بني آدم وأَهبطهم إلى الأرض، وأمـرهم أن             
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 ـ           ا يحكموا بين الناس بالحق، ونهاهم عن الشِّرك والقتل بغير الحق والزن
فأما عزرائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه،          . وشرب الخمر 

وسجد أربعين سنة ثم رفـع      . فأقاله ورفعه . وسأله أن يرفعه إلى السماء    
وأما الآخـران   . رأسه ولم يزل بعد ذلك مطأطأ رأسه حياء من االله تعالى          

را اسم االله   فإنهما ثبتا على ذلك يقضيان بين الناس يومهما، فإذا أمسيا ذك          
فما مر عليهما شهر حتـى  : قال قتادة. الأعظم، وصعدا إلى السماء   تعالى

 وكانت مـن أجمـل      ،الزهرةوذلك أنه اختصمت إليهما ذات يوم       افتتنا،  
. كانت من أهل فارس، وكانت ملكة في بلـدها        ) : ع  ( قال علي   . النساء

ثـم  . وانصـرفت فلمّا رأياها أخذت بقلبيهما، فراوداها عن نفسها فأبـت          
لا، إلا أن تعبدا ما أعبـد       : عادت في اليوم الثاني، ففعلا مثل ذلك، فقالت       

لا سبيل إلى هـذه     : فقالا. وتصلِّيا لهذا الصنم وتقتلا النفس وتشربا الخمر      
فانصرفت ثم عادت فـي اليـوم الثالـث         . الأشياء، فإن االله قد نهانا عنها     

يهما ما فيها، فراوداها عـن     ومعها قدح من خمر، وفي نفسها من المَيل إل        
الصلاة لغير اللَّـهِ    : نفسها فأبت، وعرضت عليهما ما قالت بالأمس، فقالا       

فشربا الخمر  . أمر عظيم، وقتل النفس عظيم، وأهون الثلاثة شرب الخمر        
: قال الربيع بن أنس. فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنيا بها، فرآهما إنسان فقتلاه

 رضـي اللّـه عنـه       وقال علي . هرة كوكباً  االله الز  وسجدا للصنم فمسخ  
لا تدركاني حتى تعلّماني الذي تصعدان بـه        : والسّدي والكلبي إنها قالت   

فما أنتما بمدركي حتى    : فقالت. نصعد باسم االله الأكبر   : فقالا. إلى السماء 
: فقال الآخر . إني أخاف االله  : علِّمها، فقال : قال أحدهما لصاحبه  . تعلمانيه

االله تعالى ؟ فعلَّماها ذلك فتكلمت به وصعدت إلـى السـماء،            فأين رحمة   
   .)) فمسخها االله كوكباً

  
لاثة فإذا أخذنا في البحث والتحري عن أصل هذه القصة وجدناها في موضعين أو في ث

  :وهاك نص ترجمتها) ٤٧فصل ( )) مدراش يلْكوت (( سيما فيمواضع من تلمود اليهود، ولا
   

لمـا  : سف الرباني من أستاذهم عن عزائيل، فقال لهم       استفهم تلاميذ يو   ((
 ودانوا بالعبادة الباطلة، سخط عليهم القدوس تبـارك         ١،لطوفانقام جيل ا  

يـا رب   :  وقالا بحضرته  )) عزائيل ((  و )) شمحزاي ((فقام مَلَكان   . اسمه
من هو الإنسـان حتـى      : المكالعالم، ألم نقل لك بحضرتك لما خلقت ع       

يا رب العـالم    : وأما العالم فماذا يحصل له؟ فقالا له      : ا فقال لهم  ٢تذكره؟
إنه مكشوف ومعلوم بأنه إذا تسلطتم على الأرض     : فقال لهما . نتسلط عليه 

: فقالا لـه  . تتسلط عليكم الشهوة الردية، وتكونون أكثر من بني آدم عناداً         
: فقـالا لهمـا   . ائذن لنا أن نسكن مع الخلائق، وترى كيف نقدس اسمك         

) أسـتير (فنظر شمحزاي صبية واسـمها إسـطهر        . اسكنا معهم اهبطا و 
 لك ما لم تعلمني الاسم      لا أصغي : فقالت له . أطيعيني: فشخص وقال لها  

فعلمها إيـاه،   . الذي في ساعة ذكرك إياه أصعد إلى الفلك       ) االلهب(المختص  
قال القدوس تبارك   . فذكرته وصعدت إلى الفلك أيضاً ولم تدنِّس عرضها       

نها نزهت نفسها عن التجاوز فاذهبوا واجعلوها بين السـبعة          بما أ : اسمه
                                                 

 . يعني القوم الذين كانوا موجودين في عصر طوفان نوح1
 .٤ /٨ :مزمور 2



 -٢٧-

. فوُضـعت بـين الثريـا   . الكواكب لتكونوا طاهرين من جهتها إلى الأبد      
وتنجسا مع بنات آدم اللواتي كن جميلات ولم يقدرا على قمع شـهوتهما،             

فاسـتعان عزائيـل    ). هيآء(و) هوآء(فقاما واتخذا زوجات وولدا ولدين      
م تنوعة وأنواع زخرفات النساء المبهرجة على إغواء بنـي آد         بالحلي الم 

  . )) وإغرائهم على اقتراف التعدّي
  
 الذي تقدم ذكـره فـي الأحاديـث         عزرائيلومما يجب التنبيه إليه أن      [ 

   ] المذكور في التلمودعزائيلو ذات المذكورة آنفاً ه
  

أن الحـديث قـال إن      غاية الأمر   . ومن قارن هاتين القصتين يرى أنهما قصة واحدة       
الملاكين اللذين أخطئا هما هاروت وماروت، مع اعترافه بأنهما كانا يسـميان فـي الأصـل                

: ولكن إذا سأل سـائل    .  فتسميا بشمحزاي وعزائيل   )) مدراش يلْكوت  ((أما في   . باسمين آخرين 
حـري أن هـاروت     إننا نرى بعد الت   :  والأحاديث؟ قلنا  القُرْآنمِن أين استُعير الاسم الوارد في       

وقـد ذكـر    . وماروت هما اسما إلهين قديمين كاذبين كانا يعبدهما الأرمن في الأزمنة القديمة           
 )) هوروت ومـوروت  ((مؤرخو الأرمن أن الأرمن كانوا يعبدون إلهين اسمهما باللغة الأرمنية    

  :وهاك نص عبارة أحد مؤرخي الأرمن
  

 ـ        ((  )) سـبانداراميت أ ((ة  هوروت وموروت كانا بلا شك من أعوان الإله
وربما كانت توجد آلهة    .  أيضاً )) أمينابيغ (( و )) مازيس ((وهما بطلا جبل    

أخرى لا علم لنا بها إلى الآن، وكانوا من أعظم المساعدين على تقويـة              
  . )) الأرض وجعلها مخصبة كثيرة الكسب

  
 عبدها الفرس أيضاً  التيالإلاهة كانت )) سبانداراميتأ ((ولإيضاح هذه الجملة نقول إن 

 كانوا يعتقدون أنها روح الأرض، وأنها سبب كل ما نبت علـى الأرض       )) يينزارادشتال ((لأن  
 )) أمينـابيغ  ((وكان سكان أرمينيا يسمون إله الكروم       . من المحصولات الطيبة والأثمار اليانعة    

 أنهما الروحـان    وقالوا إن هوروت وموروت هما الإلهان المساعدان لإلهة الأرض إذ توهموا          
المتسلطان على الرياح، وهما اللذان يحملان ويسخران الرياح التي كانت تجمع السحاب الذي             

 الشامخة فتهطل الأمطار على الأرض، وحينئـذ تقـوى        تي بالمطر ليصدم قمة جبل أرارا     يأت
فيتضح من هذا أن هوروت وموروت كانا    .. الأرض على إنبات النباتات وإخراج المحصولات     

ود القديمة كلمة   ـا ذكر في كتب الهن    ـا يؤيد ذلك أن كثيراً م     ـ الأصل روحين للرياح، ومم    في
. فإن قدماء الهند كانوا يعتقدون أنهم آلهة الزوابع القاصفة والريـاح العاصـفة            .  )) المرتون ((

فتـوهم  .  )) مـوروت  (( إلى اللغة الأرمنية وصـارت       )) مرت ((وبناء على ذلك انتقلت كلمة      
ا ـ باللغة الأرمنية، وهي مضاف إليه لكلمة معناه   )) مور ((لأرمن أن موروت مشتقَّة من كلمة       ا
 لحصول المناسبة، فإن معنى     )) ورـم ((في مقابلة كلمة     )) ورـه ((وا لفظة   ـ ثم وضع  )) أم ((
وبهذه الكيفية صـاغوا كلمـة هـوروت        .  )) أب (( بلغتهم مضاف إليه لكلمة معناها       )) هور ((

فيكون المقصود من قوله إن هذين الملكين هبطا . وهذا هو أصل وضعهما ومنشئهما. وروتوم
 ومالا إلى التناسل أن هذين الروحين اللذين في قبضتهما الرياح ساعدا الأرض على      السماءمن  

  .إنبات المحصولات وإخراج الثمار بتسخيرهما الرياح التي كانت تسوق سحب الأمطار
  

 )) عشتاروت ((وهو اسم الصبية الواردة في القصة اليهودية فهي ذات           )) اسطهر ((أما  
 ـك الآلهة الكاذبة التي كان يعبدها عبَدة الأصنام القدماء، وهي الزهرة، أي الكو       إحدى يار ب السِّ

وكان أهل بابل في قديم الزمان يعتقـدون أن         . التي ورد اسمها في الأحاديث التي ذكرناها آنفاً       
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، فكان كل سكان بابل وسوريا يعبدونها، لأنهم زعموا أنهـا رئيسـة             إلاهةار  هذا الكوكب السي  
ووجـدت  . التوليد وإنتاج الذرية، وتوهموا أيضاً أنها كانت تفرح من كل أنواع الفسق والفجور       

جر قديمة اكتُشفت في بلاد ما بـين النهـرين،          آ وهو اسمها منقوش في قوالب       )) أشتر ((كلمة  
الأحرف الأشورية الأثرية القديمة على قوالب اللِّبن المشوي، فإن بعض ووجدت كتابة منقوشة ب

 أي  )) أشـتر  ((هذه القوالب كانت عند القدماء بمنزلة كتبهم، ووُجدت فيها روايات كثيرة عـن              
وهاك ترجمة قصة منها، تُرجمت من اللغة البابلية القديمة، فأفادتنا عن شخص وهمي             . الزهرة

  : ولكنه لم يمل إليها)) أشتر (( عشقته )) ميشاججل ((لا وجود له اسمه 
  

 أشتر أن تستميله إليها قالـت       هةولما أرادت الإلا  . ميش تاجه البس جلج  ((
أعطني ثمرك عطيـة،    . ميش، ويا ليتك تكون عريسي    اقبِّلني يا جلج  : له

وليتك كنت بعلي وأنا زوجة لك فكنت أركب عربة من لازورد وذهـب             
ها من الماس، وكنا نقطر البغال العظيمة إليها وعجلتاها من ذهب وعريشا 

ميش استهزأ بأشتر اغير أن جلج. فادخل إلى بيتنا مع عطر السرور. يوماً
  . )) وأنَّبها ولم يرضَ أن يتخذها زوجة له

  
هة أشتر وصعدت إلى السموات     فاغتاظت الإلا  ((: ي هذه القوالب باقي القصة    ثم ذكر ف  

 الذي كان يعبده البابليون، وكانوا يعتقدون أن اشتر هي      السماء إله    وهو .)) ومثلت أمام الإله أنو   
  .ابنته

  
من الواضح أن هذه القصة القديمة المتداولة بين عبدة الأصنام البابليين ذكرت صعود             

ية وفي التفسـير    سْلام، كما ذُكر صعودها في الأحاديث الإِ      السماءإلى  ) أي الزهرة  ()) أشتر ((
 ـ          . تشهدنا بعبارته اليهودي الذي اس   ة وليس ذلك فقط بل ورد في الكتاب الهندي المكتـوب بلغ

 ما يشبه هذه الخرافة، إذ قيل فيه إن روحين اسمهما           )) المهابهارته ((نسكريت القديمة واسمه    س
 فضلاً واستحقاقاً بواسطة تقشفهما )) برهما (( نالا في قديم الزمان من الإله )) أُبسُند (( و)) سُند ((

فداخل هذا الإله الجزع لـئلا      .  والأرض واستوليا عليها استيلاء    السماءفتسلطا على   . هدهماوز
وليتوصل إلى إهلاكهمـا  . تخرج جميع أملاكه من يده ما لم يقتل خصميه اللذين شاطراه الملك        

يدها  من )) سند ((ولما شاهدها هذان الأخان أخذها .  ووهبها لهما)) تلوتما ((خلف حورية اسمها 
فنشأ عـن   .  من يدها اليسرى، ورغب كل منهما أن يتَّخذها قرينة له          )) أبسند ((اليمنى وأخذها   

 )) برهمـا  ((ذلك بين الأخين العداوة والبغضاء، واستفحل الشر حتى اقتتلا فقُتلا، فبارك الإله             
ا التي تشرق عليها ستحيطين بجميع الدني:  وأثنى عليها ثناء جميلاً، وقال لها)) تلوتما ((الحورية 

الشمس، ولا يمكن لأحد أن يفتح عينيه فيك لعظم بهائك وسنا أشعة زينتك وتفوُّق جمالك الرائع    
  ١.الباهر

  
فنرى أنه ورد في هذه الخرافة ذكر الصعود إلى الفلك، والحورية التي كـان جمالهـا                

حسب الرواية ـ لزهرة أشتر رائعاً وباهراً، ولو أنها تختلف اختلافاً قليلاً عن الزهرة وأشتر، فا
 ـيةسْلاماليهودية والأحاديث الإِ ولكنهـا حسـب   .  كانت على الأرض قبل صعودها إلى الفلك 

هة،  من أول الأمر، لاعتقادهم أن أشتر كانت إلاالسماءالرواية الهندية البابلية كانت ذات صلة ب 
ين في الرواية الهندية اللـذين      وهنالك اختلاف آخر وهو أن الروح     .  الحورية )) تلوتما ((وكذلك  

وقال . ية هبطا من الفلك   سْلامعشقاها كان أولاً على الأرض، ولكنهما في الرواية اليهودية والإِ         
 فيكون أصلهما حسب الرواية الهنديـة       )) دتي ((الهنود إن هذين الأخين تناسلا من إلهة اسمها         
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ضها من وجوه كثيـرة، وكانـت       والحاصل أن جميع هذه القصص تشبه بع      . السماءأيضاً من   
  .سائدة بين الوثنيين في الأزمنة القديمة

  
وقال المحققون إنه لما كان اليهود يميلون إلى الخرافات، أخذوا من عبدة أصنام بابـل               

ولما نسوا أصلها اعتقدوا في الأزمنة الحديثة أنها حكاية صحيحة، فدونوها في             )) أشتر ((قصة  
ولما سمع المسلمون هذه الحكاية من اليهود ولم يعرفـوا  . دناها عليهاالتلمود بالصورة التي وج   

  . كأنها صحيحة، وأوردوها مفصلة في الأحاديثالقُرْآنأنها خرافة، دونوها مختصرة في 
  

لماذا قبلها اليهود؟ قلنا إن السبب خطؤهم في فهم معنى فقرة في سفر             : وإذا سأل سائل  
عن معاشرة الملائكة للنساء الآدميات ناشئ عن تفسير تلـك          وكل ما كتب في التلمود      . التكوين

وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ووُلد لهم بنات أن أبنـاء االله رأوا       ((: الفقرة، وهي 
 ١كان في الأرض طغاة   .. ما اختاروا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل          

هؤلاء هـم   . دخل بنو االله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً        وبعد ذلك أيضاً إذ     . في تلك الأيام  
 يصف الأتقياء الصـالحين الـذين       )) أبناء االله  (( والقول   ٢.)) الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم     
 هو مثل قولنا في اللغة العربية ٣نفيلوالأرجح أن معنى كلمة . تناسلوا من شيث، ابن آدم الثالث

دّون علـى الضـعاف     ـذين يتع ـوقال البعض إنها تدل على العتاة ال      . ءنبلا وجمعها   )) نبيل ((
 الواردة في الآية المتقدمـة      )) نفيليم (( كلمة   )) ترجوم أونتلوس  ((اب  ـم كت ـوترج. ويظلمونهم

 مشتقَّة من أصل هذه الكلمة العبرية، ولا شك أن هذا           )) الجبابرة ((بكلمة كلدية معناها بالعربية     
يجهل معنى  ) واسمه يوناثان بن عزئيل   (ن لما كان أحد مفسري قدماء اليهود        ولك. هو الصواب 

 ففسـر آيـة     )) الملائكة الساقطين  (( ادرة الاستعمال توهم أن معناها     العبرية الن  )) نفيليم ((كلمة  
فمن .  وكانا على الأرض في تلك الأيام      السماء بأن شمحزاي وعزئيل هبطا من       )٦ /٤(تكوين  

 )) مدراش يلكوت  ((ن منشأ هذه الخرافة من أولها إلى آخرها عن أشتر المذكورة في             هنا نرى أ  
هو الخطأ الذي اقترفه هذا الرجل وغيره ممن نحا نحوه، فقبلوا إحدى خرافات عبدة الأصـنام                

ومع . البابليين جهلاً، وتوهموا أنها تبين معنى آية في التوراة التبس عليهم معناها فلم يفهموها             
 عذر لهم، فإن أحد علماء اليهود المفسرين، وهو أقدم منهم عهداً وزمناً وأرسخ مـنهم                ذلك فلا 

  .قدماً، فسر هذه اللفظة وشرح معناها الحقيقي الذي التبس عليهم
  

وبما أن جُهّال اليهود كانوا يميلون إلى الخرافات، وكانوا مولعين بذكر الغرائب، فـلا              
ففي بدء الأمـر    . قوط الملائكة وخطيتهم بهذه الكيفية    عجب إذا وجدنا في بعض كتبهم قصة س       

قال اليهود إن ملاكين هبطا وسقطا، ولكنهم بعد ذلك زادوا عددهم من حين إلـى آخـر فـي                   
وفي آخر الأمر ورد في الكتاب الملفَّق المنسوب كذباً وزوراً إلـى            . الخرافات المتواترة بينهم  

، وسبب هبوطهم جميعاً أنهـم      ٢٠٠ بلغ   السماءن  النبي أخنوخ أن عدد الملائكة الذين هبطوا م       
 المشار إليه، مترجمـة     )) كتاب أخنوخ  ((ونورد هنا الفقرة الآتية من      . اقترفوا الفسق مع النساء   

وإليـك  . ناقصةمتناثرة و من اللغة الحبشية، لأن الأصل اليوناني لهذا الكتاب وصل إلينا بحالة            
  :ترجمة هذه العبارة

  
، أن الملائكة وهم أبناء السموات قد افتتنـوا بهـنّ         ) اسبنات الن (رأت   ((

تعالوا نأخذ لأنفسنا زوجات مـن بنـات النـاس          : وقالوا بعضهم لبعض  
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الـذي هـو    ) أي شـمحزاي  (فقال لهم سـميازا     . ونخلف أولاداً لأنفسنا  
بني آدم صناعة السيوف والخناجر     ) أي عزازيل (وعلَّم إزازيل   .. رئيسهم

يعنـي  (م، وأراهم وأعقابهم ومصـنوعاتهم      والتروس والدروع لصدوره  
واستعمال الكحل لتزجيج أهداب عيـونهم، واسـتعمل        ) الأساور والحلي 

أي النقود التي يتعامل بهـا      (جميع أنواع الصباغة المتنوعة وعملة الدنيا       
  ١.)) )الإنسان في هذه الدنيا

  
 : القـرآن دت فياً ورـور المذكورة آنفـومعروف أن مسألة تعليم الملائكة للناس الأم 

          ِدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهأَح بِهِ مِن ينآرا هُم بِضمجِهِ ووزءِ ورالْم نيبِهِ ب قُونا يُفَرا ممِنْهُم لَّمُونتَعفَي
 م لَّمُونتَعيـو   نفَعُهُملاَ يو هُمضُرا ي ـ      ٢؛  هـاروت   ((ا  ـويقصد بالملاكين المشار إليهمـا هن

مـدراش   (( انتحل ذكر تعليم الملاكين للناس أيضاً مما ورد فـي            القُرْآنغير أن   . )) ماروتو
 حيث ذكر أن عزازيل استعان بالحلي المتنوعة وأنواع زخرفـات النسـاء المبهجـة        )) يلكوت

  .لإغواء بني آدم على اقتراف الفجور
  

أن هذه القصة أيضـاً   فما قلناه عن هاروت وماروت يجوز أن يكون برهاناً كافياً يؤيد            
  .مأخوذة من كتب اليهود

  
  جبل سيناء) ٥ً(
  

 قصصاً شتى يسهل علينا البحث فيها وإقامة الدليل         القُرْآنلولا ضيق المقام لأوردنا من      
مـثلاً  . على أنها لم تكن مطابقة لنصوص التوراة، بل موافقة للخرافات التي ألَّفها كَتَبة اليهود             

أموراً شتى لم يرد لها ذكر في العهـد        ) طالوت( وداود وشاول     في قصص يوسف   القُرْآنأورد  
 نَتَقْنَا الْجبلَ   وإذا  : سورة الأعراف  القديم، ولكنها وردت في خرافات اليهود، منها ما ورد في         

رُواْ ما فِيـهِ لَعلَّكُـم      ـذْكُ وا ،ذُواْ ما آتَينَاكُم بِقُوةٍ   ـ خُ ،عٌ بِهِم ـ وظَنُّواْ أَنَّهُ واقِ   ؛فَوقَهُم كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ  
تَتَّقُون . ومعنى ذلك أن االله سبحانه شرع في إعطاء        ). ٩٣ و ٦٣ /٢ (وورد مثله في البقرة    ٣

التوراة لبني إسرائيل، ولما رأى منهم عدم الرضى بقبولها رفع أو نتق جبـل سـيناء فـوقهم                  
دت هذه القصة فـي الكتـاب       وقد ور . وأمسكه على رؤوسهم ليوقع الرعب والفزع في أفئدتهم       

  . )) قد سترتكم بالجبل كغطاء ((:  الفصل الثاني ونصها)) عبوداه زاراه ((اليهودي 
  

 وسوء فهم   ،ولا حاجة للقول إن هذه الخرافة لا أثر لها في التوراة، ولكن منشأها وهم             
أى  أنه لما نزل موسى من الجبـل ور        )١٩ /٢(فورد في سفر الخروج     . بعض مفسِّري اليهود  

بني إسرائيل يعبدون العجل الذي صنعوه، غضب وطرح من يديه اللوحين اللذين كانا منقوشاً              
 يُفهم أن هذين    )) في أسفل الجبل   ((فمن قوله   .  وكسرهما في أسفل الجبل    ، العشر  الوصايا فيهما

ولكن لما كان اليهود الذين فـي العصـور         . اللوحين كُسرا عند سفح الجبل وليس تحت الجبل       
أخرة مولعين بالغرائب، لووا معنى الكلمات وصرفوها عن حقيقتهـا وابتـدعوا الخرافـة              المت

  .المتقدمة لتفسير هذه الآية
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 )) نسـكريت كتـب س   ((ومع ذلك فهذه القصة تشبه قصة هنديـة وردت فـي مجلـة              
ا رغب أن يقي سكان مدينة َّـأحد آلهتهم، فقد رووا أنه في ذات يوم لم         )) ناـكرش ((بخصوص  

 من قاعدته    )) كووردهنة (( مسقط رأسه من غوائل زوبعة وأمطار رفع جبلاً اسمه           )) كوكلة ((
الحجرية، وهو أعظم كل الجبال، وعلَّقه سبعة أيام وسبع ليال بأطراف أصابعه فوق رؤوسهم              

ولا نعرف باليقين إذا كان اليهود قد أخذوا هذه القصة من الهنود أم لا، ولكـن مـن                  . كمظلة
  . هي نفس القصة الواردة في كتب اليهودالقُرْآن القصة الواردة في الواضح أن
  

 غرائب بخصوص ما حصل في البرية في أيام موسى، منهـا            القُرْآنويوجد أيضاً في    
 وأنه خار لما أُخرج من أتون النار، فورد في          )) له خُوار  ((قوله إن العجل الذهبي المشار إليه       

فَأَخْرج لَهُم  ؛  فَكَذَلِك أَلْقَى السامِرِي    ): ٨٨ و ٨٧ /٢٠( وفي سورة طه     )١٤٨ /٧  (الأعراف
فصـل   ()) فرقى ربي ألعازار   ((وأصل هذه القصة موجود في كتاب        .  لَهُ خُوارٌ    اً جسد عِجلاً
  : وهاك ترجمة أصل أقواله العبرية،)٤٥
  

 إن  )) هربي يهـودا   ((وقال  . وهذا العجل خرج خائراً فرآه بنو إسرائيل       ((
  . )) سمائيل كان مختفياً في داخله وكان يخور ليغش إسرائيل

  
خدعوه لأنهم اختلقوا   ) من سوء حظه  (اً أخذ هذا النبأ من اليهود الذين        مُحَمدلا شك أن    

 إلى اسم الشخص المذكور في هـذه القصـة          مُحَمدولم يلتفت   . هذه الخرافة من عالم أوهامهم    
في العهد الجديد، ومـرة      )) السامري ((وكثيراً ما وردت كلمة     .  )) ريالسام ((اليهودية، فسمّاه   
وكان اليهود يعتبرون السامريين أعداءهم ويعتقدون أنهم زاغوا عـن سـواء            . في العهد القديم  

ولكن بما أن مدينة السامرة لم تُبنَ إلا بعد وفاة موسـى بنحـو              . السبيل بسبب الخطأ والجهالة   
اً مُحَمدلا بد أن    . لينا أن نفهم كيف يمكن وجود الاسم قبل وجود مُسمّاه         أربعمائة سنة، فيتعذر ع   

ولكن بما أنه لم يكن يعلم أن اليهود يسمون         .  عوضاً عن السامري   )) السمائيل ((قصد أن يكتب    
توهم أن هذا هو اسم الرجل الذي صنع العجل الذهبي كما هو واضح              )) سمائيل ((ملك الموت   
 إذن مخالف للتوراة في هذه القضية، لأن التوراة ذكرت أن هارون            القُرْآنف. القُرْآنمن منطوق   

 وفي النسـاء    )٥١ /٢(ثم إن ما ذكر في سورة البقرة        . هو الذي صنع العجل خوفاً من اليهود      
 من أن بعض الإسرائيليين رأوا االله فماتوا، ثم بعثهم وأحياهم ثانية، فهو مأخوذ من               )١٥٣ /٤(

  .قد ورد فيها أن التوراة ذاتها توسلت لأجلهم فعادت أرواحهم إلى أجسادهمخرافات اليهود، و
  

  :اقتباسات أخرى) ٦ً(
  
 وسريانية عجز مفسرو المسلمين عن تفسـيرها        وكلْدانيّة كلمات عبرية    القُرْآنفي  ) أ(

 ـ حبـر  ـ جهنم ـ جنة عدن  ـ تابوت ـ توراة: ومن هذه الكلمات  . لجهلهم بتلك اللغات    ـ
فمن أراد معرفة حقيقة معنى هـذه       .  وغيره ملكوت ـ ماعون ـ فرقان ـ طاغوت ـ سكينة

ومن له إلمـام    .  والسريانية والكلْدانيّةية عليه أن يراجع قواميس اللغات العبرية        القُرْآنالكلمات  
بعلم صرف اللغة العربية واشتقاقها لا يسعه إلا الاعتراف بأن كثيراً من هذه الكلمات ليست من 

مع أن هذه الأصـول نفسـها       . ، ولم تُصَغْ من أصولها حسب قواعد اللغة العربية        أصل عربي 
  .موجودة في العربية، كما هي موجودة في اللغات الأخرى المذكورة

  
 )٤٤ /١٧( من اليهود أموراً أخرى، مثلما ذُكر في سورة الإسراء           القُرْآنواقتبس  ) ب(

 عـن  )٤٤ /١٥(تكلم في سورة الحِجر    أنه يوجد سبع سموات، و     )٨٦ /٢٣(وسورة المؤمنون   
مى ـا يسُ ـوذان من كتابين من كتب اليهود أحدهم      ـذان الأمران مأخ  ـوه.  أبواب لجهنم  سبعة
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وقال الهنود أيضاً إنه    ). ١٥٠ ص   ٢فصل   ()) زوهر ((وثانيهما  ) ٢ فصل   ٩باب  ( )) حكيكاه ((
مين مسـتند علـى     وكل من هذين القس   . يوجد سبع دركات تحت الأرض وسبع درجات فوقها       

فالمدون في الكتب الهندية وفي .  له ألف رأس)) شَيشـه  ((رأس من رؤوس ثعبان ضخم اسمه    
 )) عرائس المجـالس   ((فما ورد في    . ية أصله واحد  سْلامالخرافات اليهودية وفي الأحاديث الإِ    

  وهو كتاب ديني لقـدماء     )) ستاڤأ ((عن سبع دركات الأرض موجود في كتاب        ) ٩ ـ ٥ص  (
وورد فـي أحـد أبـواب      .  أو سبعة أقاليم   )) كثور ((الفرس يقول إن الأرض تشتمل على سبع        

الأرض التي تشتمل على سـبعة       ((إن جمشيد استولى على     ) ٣١ فصل   ١٩يشت باب   (ستا  ڤالأ
  .)) أقاليم

  
 وهـو   )) كان عرشه على الماء    ((:  عن عرش االله   )٧ /١١(وورد في سورة هود     ) ج(

 )) راشي ((ليهودية المذكورة في تفسير المفسر اليهودي المشهور        يطابق الروايات ا  
قال  الذي   ١

  . )) إن العرش المجيد استقر في الهواء، وعام على المياه (( )٢ /١(في تفسيره على تكوين 
  

وقال المسلمون إن االله سبحانه عين على جهنم ملاكاً، وهو يطابق قول اليهود في              ) د(
غير أن المسلمين انتحلوا اسم هذا الملاك من عبـدة أصـنام            . س جهنم كتبهم القديمة عن رئي   

 )) مولـك  ((فلسطين القدماء، الذين كانوا يسمّون أحد آلهتهم الكاذبة الذي كان يترأس على النار    
  . هو اسم فاعل باللغة العربيةمالكوهو اسم فاعل باللغة العبرية، كما أن 

  
 وقـالوا إن    ٢، ما حِجابٌ وعلَى الأَعـرافِ رِجـالٌ      وبينَهُ  :القُرْآنوورد في   ) هـ(

 )) مـدراش  (( وجهنم، واقتبسوا هذا من اليهود، فقد ورد في كتاب السماءالأعراف موجود بين  
 وجهنم؟  السماءنه لما استفهم بعضهم ما هي المسافة بين         إ (( ):١٤ /٧(في تفسير سفر الجامعة     

 الربانيون إنهما   وقال.  ))وقال ربي أخاه إنها مسافة شبر     . حائطإن بينهما   : أجاب ربي يوحانان  
ومنشأ الوهم وجود الأعراف في كتاب      . متقاربان بحيث تنفذ أشعة النور من أحدهما إلى الآخر        

واسمه  ٣، )) مسوانوكاتس ((واسم الأعراف بلغتهم    ) أي قدماء الفرس  (دشتيين  ارا للز )) ستاڤأ ((
 وجهنم قـدر    السماءدشتيين إن المسافة بين     ارا ويقول مذهب الز   )) مسوت كاس  ((بلغة بهلوي   

  .المسافة بين النور والظلمة
  

اسـترق   ((يطان الرجيم أنـه     ـ عن الش  )٣٤ و ١٨ /١٥(وورد في سورة الحجر     ) و(
وأصل ذلك مـأخوذ    . )٥ /٦٧( وسورة الملك    )٨ /٣٧( ومثل هذا في سورة الصافات       )) السمع

عن الشياطين  ) ١ فصل   ٦باب   ()) حكيكاه ((ليهودية وردت في كتاب     من خرافة من الخرافات ا    
  .أنهم ينصتون من وراء حجاب ليطَّلعوا على الحوادث المستقبلة

  
 هلْ مِن : وتَقُولُ ؟ هلِ امتَلأْتِ  :يوم نَقُولُ لِجهنَّم    ): ٣٠ /٥٠(وورد في سورة ق     ) ز(

رئـيس   ((:  ما يطابق ذلك، قوله    )) وتوت دربي عقيباه  أ ((وورد في الكتاب اليهودي      .  مزِيدٍ
  . )) أعطني طعاماً حتى أستكفي: جهنم يقول يوماً فيوماً

  
 أنه في أيـام     )٢٧ /٢٣( وفي سورة المؤمنون     ،)٤٠ /١١(وورد في سورة هود     ) ح(

 ـ           ، )) فَارَ التَّنُّورُ  ((طوفان نوح    دهما  وأصل هذا المعنى مأخوذ من كتابين من كتب اليهـود أح
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 )١٠٨ فصل   ( )) سنهدرين (( وثانيهما رسالة تسمى     ،)٢ /١٦ فصل   ( )) روش هشاناه  ((كتاب  
  .ونص عبارتيهما أن جيل الطوفان دينوا بالماء المغلي

  
غيـر أن   . وقد قلنا إن صوم رمضان ليس مطابقاً لعادة اليهود بل لعادة الصابئين           ) ط(

 أمر  )١٨٧ /٢( بهذا الصيام، فقد ورد في سورة البقرة         اً انتحل من اليهود شيئاً له ارتباط      مُحَمد
وورد في .   وكُلُواْ واشْربُواْ  رب في الليل في شهر رمضان، ونصها      بخصوص الأكل والش  

الذي يمكن للإنسان أن يميِّز      ((أن أول النهار هو الوقت      ) ٢ فصل   ١باب   ()) مشناه برأخوت  ((
 والكتاب  القُرْآنفهل حصل هذا الاتفاق الغريب بين       .  ))  الخيط الأزرق من الخيط الأبيض     فيه

  اليهودي اتفاقاً؟ وهل يمكن أن يكون هذا الاتفاق من قبيل توارد الخواطر؟
  

وجرت عادة المسلمين في جميع البلاد أن يؤدّوا كل يـوم الصـلوات الخمـس               ) ي(
في الشوارع أو في أي     المفروضة عليهم في أوقاتها المقررة حيثما كانوا، سواء في بيوتهم أو            

وهم يؤدون الصلاة في المحال التي يكثر فيها مرور الناس بالمصلّين، واختصّـوا             . محل آخر 
ولا شك أن اليهود الذين     . بهذه العادة غير المستحسَنة، لأن جميع الملل يستهجنونها وينكرونها        

منهم كانوا مـن ذريـة       اعتادوا هذا الأمر، لأن كثيرين       مُحَمدكانوا في بلاد العرب في عصر       
 والتي ذُكرت كثيراً في البشائر الأربع، فتناسلوا منهم تناسـلاً           )) فريسيون ((الفرقة التي اسمها    

م كانوا  ـد وصفهم الإنجيل بأنه   ـم يتناسل منهم طبيعياً كانوا على مذهبهم، وق       ـومن ل . طبيعياً
 /٦ :متى ())  يظهروا للناس  يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع، لكي          ((
 إن اليهود هم أهـل      مُحَمدونعرف بالاستنتاج أن المسلمين أخذوا هذه العادة منهم، فقد قال           ). ٥

  .الكتاب وذرية إبراهيم الخليل، فاقتدوا بهم متوهمين أن تلك العادة أيضاً مأخوذة عن إبراهيم
  

 الكتب اليهوديـة المقدسـة،       قرر أنه نزل للتصديق على     القُرْآنومن الغرائب أن    ) ك(
ولَقَـد كَتَبنَـا فِـي        ):١٠٥ /٢١(واقتبس صريحاً آية واحدة منها وردت في سورة الأنبياء          
        الِحُونالص ادِيا عِبرِثُهي ضالأَر دِ الذِّكْرِ أَنعبُورِ مِن بالز  . المذكور فـي الزبـور      والوعد 

  . )) أما الودعاء فيرثون الأرض (( ):١١ /٣٧(ور  جاء في مزمالقُرْآنالذي استشهد به 
  
  :اللوح المحفوظ) ٧ً(

  
 كُتب  القُرْآنفقد قال المسلمون إن     . وهناك أمران آخران اقتبسهما المسلمون من اليهود      

 وقبل الخوض   ١. فِي لَوحٍ محفُوظٍ  . بلْ هُو قُرآنٌ مجِيدٌ    في اللوح المحفوظ قبل إنشاء العالم       
 أم  القُـرْآن هل كان الزبور قبل     : سْلاملام على اللوح المحفوظ ينبغي أن نسأل علماء الإِ        في الك 

لا؟ وهل هو أقدم منه عهداً وأسبق زمناً أم لا؟ لأنه ذكر في الآية التي أوردناها مـن سـورة                    
 الأنبياء أن ما اشتملت عليه هذه الآية بخصوص ميراث عبيد االله الصالحين كُتب قبلاً بأمر االله               

 )) مثنـوي  ((ومما يؤيد هذه القاعدة المصطلح عليها أننا إذا عثرنا مثلاً في كـلام              . في الزبور 
شـاه   ((ارات مقتبسة من كتاب     ـلمولانا الرومي على شطرة من بيت شعر ضمنها بعض عب         

لى تأليف دم عـ متقالقُرْآن، جزمنا جزماً أكيداً بأن الشاه نامه أو  القُرْآنمثلاً أو عبارات     )) نامه
 آية من آيات مزامير داود النبـي        القُرْآنوعلى هذا القياس نقول إننا إن رأينا في         .  )) مثنوي ((

ولكن إذا أخذنا .  لم يكن موجوداً قبل أيام النبي الذي أُوحي إليه الزبورالقُرْآنيتضح لنا جلياً أن 
لوح المحفوظ وجـدنا    في البحث والتحري عن معلومات المسلمين التي استفادوها بخصوص ال         

  :ونصها) ٤ و٣ص  ()) قصص الأنبياء ((هذه البينات في مثل هذه الكتب وهي 
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لؤلؤة، ومن تلك اللؤلـؤة خلـق اللـوح         ) االله(ومن تحت العرش خلق      ((

المحفوظ، وارتفاعه سَفَر سبعمائة سنة وعرض سَفَر ثلثماية سنة، وكـان           
: ى ثم صدر الأمر إلـى القلـم       ثم بقوة االله تعال   . مرصعاً بالياقوت الأحمر  

 كتب أولاً في اللوح ـاكتب علمي في خلقي وما هو كائن إلى يوم القيامة 
مـن يستسـلم    . المحفوظ بسم االله الرحمن الرحيم، أنا االله لا إله إلا أنـا           

لقضائي ويصبر على بلائي ويشكر على نعمـائي كتبتُـه وبعثتُـه مـع              
يشكر على  على بلائي ولم    ومن لم يرضَ بقضائي ولم يصبر       . الصديقين

ثم كتب القلم علـم     . ي، ويخرج من تحت سمائي    نعمائي فليطلب رباً سوا   
االله في خلق االله تعالى كل شيء أراده إلى يوم البعث، حتى مقدار تحريك              

   .)) الشجرة أو نزولها أو صعودها وكتب كل شيء مثل هذا بقوله تعالى
  

 أن المسلمين توسعوا وبالغوا فيما كتبه       وأصل هذه القصة موجود في كتب اليهود، غير       
فقد ورد في توراة موسى أن االله لما أراد أن يسلِّم الوصايا العشر لبنـي   . اليهود في هذا الصدد   

: في ذلك الوقت قال لي الـرب       ((: سلَّمها لموسى كليمه، فكتب   ) ٢٠ أصحاح   ،خروج(إسرائيل  
إلى الجبل، واصنع لك تابوتاً من خشـب،        انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين واصعد إليّ          

فأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما وتضعهما فـي              
فصنعت تابوتاً من خشب السنط ونحت لوحين من حجر مثل الأولين وصعدت إلـى              . التابوت

لمات العشر التي كلمكـم     الجبل واللوحات في يدي، فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الك          
بها الرب في وسط النار في يوم الاجتماع، وأعطاني الرب إياها ثم انصـرفت ونزلـت مـن            

  ١. )) الجبل، ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا هناك كما أمرني الرب
  

 أن هذين اللوحين حُفظا     )٤ و ٣ /٩( وفي رسالة العبرانيين     )٩ /٨(ملوك  ١وورد في   
وهذا هو معنى اللوح المحفوظ أو بالحري       .  العهد الذي صنعه موسى حسب أمر االله       في تابوت 

. بلْ هُو قُرآنٌ مجِيدٌ ): ٢٢ و٢١ /٨٥(وقد ورد في سورة البروج . وظينمعنى اللوحين المحف
 نكـرة بـدون أداة      )) لوح (( فوردت كلمة    )) اللوح المحفوظ  ((ولم يقل في      فِي لَوحٍ محفُوظٍ  

 كُتب على لوح محفوظ ليس أنه كتب على اللوح          القُرْآنفمن الواضح إذاً أن قوله إن       . لتعريفا
 القُرْآن إن مُحَمدلماذا قال : فإذا قيل. الواحد المحفوظ، بل لابد من وجود لوح آخر أقل ما يكون

ي عصر يجب أن نبحث في الكتب اليهودية لنرى ما قاله اليهود ف          : كُتب على لوح محفوظ؟ قلنا    
ومع أن التوراة صرحت بمـا  .  وقبله عما كتب في اللوحين اللذين حُفظا في تابوت العهد مُحَمد

أو العشر كلمـات    ) ٤ /١٠ :تثنية(حين كان الوصايا العشر     لا يقبل الشك أن ما كُتب على اللو       
عهد القـديم   كما ورد باللغة العربية، إلا أن اليهود توهموا بعد مدة من الزمان أن جميع كتب ال               

 من اليهـود هـذا      مُحَمدولما سمع   . وأيضاً كل التلمود كُتب عليهما أو على الأقل نزلت معهما         
القول عن شريعتهم حذا حذوهم، ونسب إلى شريعته ما نسبه اليهود إلى شريعتهم، فـادعى أن                

فِي لَـوحٍ     كان مكتوباً في لوح من اللوحين المحفوظين، أو كما قال في سورة البروج  القُرْآن
 ابتدعوا هـذه القصـة      )) لوح محفوظ  ((ولما كان المسلمون لا يعرفون معنى قوله        .  محفُوظٍ

: قال الربي شمعون بن لاقـيش     : وقال اليهود عما اشتمل عليه هذان اللوحان      . التي تقدم ذكرها  
 ٢.)) لـيمهم فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتهـا لتع         ((أما الذي كتب فهو     

، والتي كتبها    )) المشناة ((واللوحان هما الوصايا العشر والتوراة هي التي تُتلى، والوصية هي           
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ويُستفاد من هذا أنه أوحى جميعها لموسى من        .  )) الجمارا (( ولتعلمهم   )) الأنبياء والكتب  ((هي  
  .جبل سيناء

  
، لأنه يعرف إن كتاب     وكل يهودي ذكي يرى وجوب رفض التفسير الباطل لهذه الآية         

 ـ )) الجمارا الأورشليمي  ((م وكُتب    ٣٢٠و سنة   ـ كُتب نح  )) المشناة (( م،  ٤٣٠و سـنة    ـ نح
ولكن لما كان المسلمون يجهلون هذا قبلوا ما قاله       . م ٥٣٠ نحو سنة    )) الجمارا البابلي  ((وكُتب  

ة مـن هـذا المصـدر       فنرى من هذا أن هذه الرواية مأخوذ      . جهلة اليهود وطبقوه على قرآنهم    
  .كغيرها من الروايات والقصص المدونة في الأحاديث

  
ولم ينفرد المسلمون بالاعتقاد أن لوحهم المحفوظ كان قديماً، فقـد تـوهم اليهـود أن                

 ٥بـاب    (فرقي أبـوت  فقد ورد في    . اللوحين المشتملين على الوصايا العشر كانا قديمين جداً       
عة أشياء أخرى خُلقت وقت خلق الـدنيا وقـت غـروب            أن هذين اللوحين مع تس    ) ٦وفصل  

  .الشمس قبل يوم السبت
  

  جبل قاف) ٨ً(  
  

 الذي لا وجود لـه إلا فـي         )) جبل قاف  ((ية عن   سْلاموأصل ما ورد في الأحاديث الإِ     
والبرهان على ذلك إننا    . الوهم والخيال هو الكتب اليهودية، فأخذه المسلمون منها ونقلوه عنها         

 وبين ما يقولـه اليهـود   )) قصص الأنبياء ((  و)) عرائس المجالس ((ين ما ورد في إذا قارنا ب  
  :)) عرائس المجالس ((فقد ورد في . نجد الأمرين واحداً

  
خَلَقَ اللَّهُ تعالى جَبَلاً عَظيماً من زبرجدة خضراء خُضرة السماء منـه،     ((

 أقسَمَ اللَّهُ بـه      وهو الذي  )أي الأرض  ( فأحاط بها كلها   ،يُقال له جبل قاف   
  ١. ))  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  :فقال 

  

مـا هـي     ((: اًمُحَمدأن عبد االله بن سلام سأل       ) ٥ص   ()) قصص الأنبياء  ((وورد في   
 من زمرد أخضـر   : جبل قاف مم هو؟ فقال    : فقال. هي جبل قاف  : أعلى قمة في الأرض؟ قال    

إنه : ما هو ارتفاع جبل قاف؟ فقال     : قال. سول االله صدقت يا ر  : قال.  هي منه  السماءوخضرة  
إنها سَفَر ألفـي  : كم هي المدة التي يقطع الإنسان فيها محيطه؟ فقال : وقال. سَفَر خمسمائة سنة  

  . )) سنة
  

 وفصل  ١١باب   (حكيكاهوأصل حكاية جبل قاف ما جاء في كتب أحد اليهود المسمى            
لنادرة الاستعمال، ومعناها الفضاء والفراغ وقد وردت        ا )) توهو ((في تفسير الكلمة العبرية     ) ١

 الأخضر الذي يحيط بجميع العـالم    الخطتوهو هو    (( :حكيكاهويقول كتاب   . )٢ /١(في تكوين   
 فلمـا   ٢ .)) قاف (( هي   )) الخط (( فالكلمة العبرية التي ترجمناها      ؛ )) قاطبة، ومنه تنبعث الظلمة   

 لم يعرفوا أن معناها خط، وتوهموا أنها سلسـلة جبـال            )) قاف (( والصحابة قصة    مُحَمدسمع  
ولا حاجة للقول إن الجغرافيين الذين يبحثون في الكرة . ظلمة، تنبعث منها القافعظيمة اسمها 

الأرضية وأقطارها جابوا أطراف الدنيا للاكتشاف، ولم يكتشفوا سلسلة جبال يصـدق عليهـا              
  .جبل قافالوصف الوارد في الأحاديث عن 
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، ب اليهـود  يتضح مما قيل في هذا الفصل صِدق ما ذهب إليه المعترضون من أن كت             
وإذ تقرر ذلـك    . يةسْلام هي أهم مصادر الديانة الإِ     ،ا كتب التلمود المشحون بالخرافات    سيمولا

ية قـد   سْلامفيجدر بنا أن نبحث في المصادر الأخرى لهذه الديانة، وننظر إذا كانت الديانة الإِ             
اقي عقائدها من الديانة المسيحية، خصوصاً من الكتب الملفقة والخرافات الباطلة التي            انتحلت ب 

  . بين بعض الفرق المسيحية الضالة وأصحاب البدع الباطلةمُحَمدكانت متواترة في عصر 
  
  
  

QE  
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$+  
  
  

  الهرطوقيّةة تأثيرات الفرق النصرانيّ
  
   

لاد العرب، منغمسين في الجهالـة       عاش كثيرون من النصارى في ب      مُحَمدفي عصر   
ولما طُرد كثير منهم من حدود مملكة الروم بسبب تعاليمهم الفاسدة لجـأوا             . والبدع والضلالة 
ولما لم تكن لهم معرفة كثيرة بالإنجيل تداولوا بعض الكتب الملفَّقة الملآنة من . إلى بلاد العرب 

  .دونة فيها ويتناقلونهاالخرافات التي لا أصل لها يتلونها ويروون القصص الم
  

اً لم يكن له إلمام تام بالإنجيـل الشـريف، وإنـه    مُحَمد إن سْلاموقال الناقدون لدين الإِ  
وبما أنه وجـه  . اختلط مع أصحاب هذه البدع، فتوهم أن ما سمعه منهم كان مدوناً في الإنجيل        

ن بواسـطته ويصـيرون     نظره لتأسيس دين يدين به جميع سكان شبه جزيرة العرب، ويتَّحدو          
. جماعة واحدة، قبِل كثيراً من خرافات جهلة النصارى ومذاهبهم الفاسدة وأدخلها فـي قرآنـه              

وبما أنه لا يصح تصديق رأي هؤلاء المعترضين بدون النظر والفحص، رأينـا أن نتحـرى                
بالتدقيق هذه القضية في هذا الفصل، لنعرف إن كانت مثل هذه الخرافات هي أحـد مصـادر                 

  . أم لاسْلاملإِا
  

  : قصة أصحاب الكهف)١ً(
  

 ـ ٩ /١٨ (وقد وردت في سورة الكهـف     .  )) السبعة النيام  ((ويسميها المسيحيون     ـ
 تـأليف   )) مجد الشـهداء   ((، وهي إحدى خرافات اليونان الواردة في كتاب لاتيني اسمه           )٢٦

 إمبراطـور رومـا   )) دِكيوس ((وتقول القصة إنه لما كان    ). ٩٥ فصل   ١كتاب  (غريغوريوس  
عة شبان مـن    يضطهد المسيحيين بغاية القسوة ليمحو حتى اسمهم من أذهان الناس، هرب سب           

 سنة تقريبـاً،    ٢٠٠ واختبأوا في كهف قريب من تلك المدينة، فناموا نحو           ١،سكان مدينة أفسس  
إلا ولم يخرجوا منه ثانيـة      )  م ٢٥١ و ٢٤٩بين سنة    ()) دِكيوس ((لأنهم دخلوا الكهف في عهد      

فلما استيقظوا ورأوا أن المسيحية قـد       .  في ولاية الملك ثيودوسيوس الثاني     ) م ٤٤٧(في سنة   
انتشرت انتشاراً عظيماً في تلك المدة ذهلوا، لأنهم لما ناموا كان النـاس يعتبـرون الصـليب                 
علامة احتقار وعار، ولما استيقظوا رأوه يتلألأ على تاج الإمبراطور وعلى أعـلام مملكتـه،       

ن جميع رعايا المملكة الرومانية قد دانوا بالمسيحية، وأن هذه الديانة كادت تزيل غيرها من               وأ
  .الأديان

  
ولكن بعض ذوي العقول الوقادة قالوا إنهـا لا         .  خرافة السبعة النيام ولا شك أن قصة     

ولم يقصد واضع هذه الرواية إضلال الناس وغشهم، بل أوردها علـى   . تخلو من حكمةٍ وفائدة   
يل المجاز، ليُظهِر لقارئها انتشار الديانة المسيحية بسرعة عجيبة بنعمة الروح القدس وبسفك سب

مسيحيين ولا يُحتمل أن مسيحياً يتوهم حدوث هذه القصة حرفياً، بل إن جميع ال            . دماء الشهداء 
كأنهـا  اً اقتبسها وأوردها في قرآنه وعلّمها لصحابته        مُحَمد غير أن    .يعتقدون أنها قصة رمزية   
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وبما أنه لا أصل لهذه القصة فمن الواضح أن االله العليم الحكيم لم يكتبها في لوح . حكاية حقيقية
  . من روايات بعض جهلة النصارىمُحَمدمحفوظ، بل أخذها 

  
  :قصة مريم ) ٢ً(
  

 أن مريم أتت إلى قومها بعد ولادة المسيح فقالوا          )٢٨ و ٢٧ /١٩(ورد في سورة مريم     
يا أُخْتَ هارُون ما كَان أَبُوكِ امرأَ سوءٍ وما كَانَـتْ أُمـكِ      .  فَرِيّاً ريمُ لَقَد جِئْتِ شَيئاً   يا م   :لها

وما يزيـد  . رون وموسىااً قال إن العذراء مريم هي أخت همُحَمدفيتضح من هذا أن     .   بغِيا
 وجاء في ١. ومريم ابنَتَ عِمران  ):١٢ /٦٦(هذا الأمر وضوحاً ما ورد في سورة التحريم 

 .  ولَقَد آتَينَا مُوسى الْكِتَاب وجعلْنَا معهُ أَخَاهُ هـارُون وزِيـرا           ): ٣٥ /٢٥(سورة الفرقان   
رون ومريم هم ذات الأشخاص الذين ورد ذكرهم بهـذه          افثبت من هذا أن عمران وموسى وه      

عوضاً عن   )) عمرام ((وراة قالت إن الاسم هو      ـ ولو أن الت   الأسماء في أسفار موسى الخمسة،    
واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي، التي وُلدت         ((): ٥٩ /٢٦(كما في سفر العدد      )) عمران ((

وورد في سـفر الخـروج      .  )) فوَلدت لعمرام هرون وموسى ومريم أختهما     . للاوي في مصر  
: ا في سورة مريم حيث قيل     ـكما رأين  )) أخت هرون  (( كانت   )) مريم النبية  (( : أن )٢٠ /١٥(
  ُميرا مي. ..  ارُونا أُخْتَ هي  .    دفلا شك أنم أن مريم أخت ه     مُحَمرون التـي كانـت     ااً توه

ارت أم المسـيح بعـد ذلـك        ـهي نفس مريم العذراء التي ص     ) أي عمران (أيضاً ابنة عمرام    
 بخصـوص   )) الشاهنامة ((واردة في   ـرواية ال ـذا القول يشبه ال   ـوه! نةـ س ١٥٧٠و  ـبنح

فَريدون وأختي جمشيد، فقد جاء فيها أنه بعد أن هزم فريدونُ الضحاكَ واستولى على بيته وجد    
فيه أختي جمشيد اللتين أقامتا في بيت الضحاك من أوائل حكم الضحاك، نحو ألف سنة تقريباً                

وقـد حـاول بعـض      . ى آخر تلك الحكاية   فلما رآهما فريدون راعه جمالهما إل     . من قبل ذلك  
وربما كـان   . ، ولكنهم عجزوا  القُرْآنالمفسرين المسلمين أن يفنِّدوا هذا البرهان الذي أُقيم ضد          

إن ملاك الموت    ((: روناسبب هذا الغلط أنه ورد في إحدى خرافات اليهود عن مريم أخت ه            
وعلى كل حال   .  )) الدود ولا الحشرات  ولم يتسلط عليها    . لم يتسلط عليها، بل ماتت بقُبلة إلهية      

  .فهذا خطأ جسيم، لأنه لم يقل أحد من اليهود إن مريم هذه بقيت على قيد الحياة إلى أيام المسيح
  

 معلومات كثيرة عن العذراء مريم تخالف ما ورد في الأناجيـل            القُرْآنوقد وردت في    
أصحاب البدع والضلالة، فقد ورد      مأخوذة من خرافات     القُرْآنالأربعة الصحيحة، لأن روايات     

  :فيه
  

    انرأَةُ عِمرر  :إِذْ قَالَتِ امرطْنِي مُحا فِي بم تُ لَكإِنِّي نَذَر بـلْ  اً، رفَتَقَب 
 رب إِنِّـي وضـعتُها      : قَالَتْ ؛فَلَما وضعتْها ؟  مِنِّي إِنَّك أَنتَ السمِيعُ الْعلِيمُ    

 وإِنِّي سميتُها مـريم     ، ولَيس الذَّكَرُ كَالأُنثَى   ،أَعلَمُ بِما وضعتْ   واللّهُ   ،أُنثَى
فَتَقَبلَها ربها بِقَبُولٍ حسنٍ    . وِإِنِّي أُعِيذُها بِك وذُريتَها مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ      

لَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب وجد       كُ . وكَفَّلَها زكَرِيا  ؛ حسناً وأَنبتَها نَباتاً 
 إن اللّه   . هُو مِن عِندِ اللّهِ    : قَالَتْ ؟ يا مريمُ أَنَّى لَكِ هذَا     : قَالَ ،عِندها رِزقاً 

  . يرزُ قُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ
  

اً عجوزاً، فلمـا رأت مـرة       وقال البيضاوي وغيره من المفسرين إن امرأة عمران كانت عاقر         
 اللهـم إنْ   ((: طيراً يطعم فرخهُ حنَّت إلى الذرية وتوسلت إلى االله أن يرزقها ولـداً، وقالـت              
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فأجاب المولى طلبهـا،    .  )) رزقتني ولداً ذكراً أو أنثى فأقدِّمه كهِبةٍ في حضرتك لبيت المقدس          
 حملت أم مريم، وكان اسمها      بعد مضي سنين  : وقال جلال الدين  . فحملت وولدت بنتاً هي مريم    

دونكـم هـذه    : ة، فأتت بابنتها إلى المسجد وسلمتها إلى الأحبار سَدَنة بيت المقدس، فقالت           حنّ
فأخذها زكريا وبنى لها غرفة في المسـجد بسُـلَّم لا           . فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم    . النذيرة

كهة الصيف في الشـتاء وفاكهـة       يصعد عليه غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها فيجد عندها فا         
  :الشتاء في الصيف، فإن ملاكاً كان يأتيها بأكلها، ثم ورد في هذه السورة

  
   ُلاَئِكَةإِذْ قَالَتِ الْملَـى          :وطَفَاكِ عاصكِ ورطَهطَفَاكِ واص اللّه مُ إِنيرا مي 

 الَمِيناء الْعنِس .    اسكِ وبمُ اقْنُتِي لِريرا مي   اكِعِينالر عكَعِي مارجُدِي و . ذَلِك
مِن أَنباء الْغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيك وما كُنتَ لَديهِم إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمهُم أَيهُم يكْفُلُ             

     خْتَصِمُونإِذْ ي هِميا كُنتَ لَدمو ميرلآئِكَةُ  . مال    :إِذْ قَالَتِ الْم مُ إِنيرا مي   لّـه
       ميرنُ مى ابسِيحُ عِيسمُهُ الْمنْهُ اسةٍ مشِّرُكِ بِكَلِما      ؛يُبنْيا فِـي الـدجِيهو 

  بِينالْمُقَر مِنةِ والآخِرو .    ـالِحِينالص مِنلاً وكَهدِ وهفِي الْم يُكَلِّمُ النَّاسو .
سسنِي بشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يخْلُقُ مـا   رب أَنَّى يكُونُ لِي ولَدٌ ولَم يم    :قَالَتْ

  ١. يشَاء إِذَا قَضى أَمرا فَإِنَّما يقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ
  

وقال البيضاوي والجلالان عن الاقتراع وإلقاء الأقلام إنه لما تنافست الأحبـار قـال              
وستة وعشرون إلى نهـر الأردن      فانطلق زكريا   . لا حتى نقترع  : أنا أحقُّ بها، فقالوا   : زكريا

. وألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، فثبت قلم زكريا                 
  :مفورد في سورة مري. فل بهافأخذ مريم وتك

  
          ًقِيّاكَانًا شَرا ملِهأَه ذَتْ مِنإِذِ انتَب ميرفِي الْكِتَابِ م اذْكُرمِـن  فَاتَّخَـذَتْ   ؛  و

 إِنِّي أَعُوذُ   :قَالَتْ. اً سوِيّ  فَأَرسلْنَا إِلَيها رُوحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَراً      ،دُونِهِم حِجاباً 
. اً إِنَّما أَنَا رسُولُ ربكِ لأَهب لَكِ غُلاما زكِيّ        :قَالَ. بِالرحمن مِنك إِن كُنتَ تَقِيّا    

 كَذَلِكِ قَـالَ    :قَالَ. مٌ ولَم يمسسنِي بشَرٌ ولَم أَكُ بغِيّاً       أَنَّى يكُونُ لِي غُلا    :قَالَتْ
.  وكَان أَمـرا مقْضِـيّاً     ،ربكِ هُو علَي هينٌ ولِنَجعلَهُ آيةً لِلنَّاسِ ورحمةً منَّا        

 ؛ إِلَـى جِـذْعِ النَّخْلَـةِ      فَأَجاءها الْمخَاضُ . اًص قَصِي فَحملَتْهُ فَانتَبذَتْ بِهِ مكَاناً   
 تَحزنِي فَنَاداها مِن تَحتِها أَلاَّ.  منسِيّاً يا لَيتَنِي مِتُّ قَبلَ هذَا وكُنتُ نَسياً   :قَالَتْ

.  جنِيّاًوهُزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رُطَباً. قَد جعلَ ربكِ تَحتَكِ سرِيّاً   
كُلِي واشْربِي وقَري عينًا فَإِما تَريِن مِن الْبشَرِ أَحدا فَقُـولِي إِنِّـي نَـذَرتُ        فَ

فَأَتَتْ بِهِ قَومها تَحمِلُهُ قَالُوا يا مـريمُ        .  فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيّاً    لِلرحمنِ صوماً 
تَ هارُون ما كَان أَبُوكِ امرأَ سوءٍ وما كَانَتْ أُمكِ  أُخْ يا.   فَرِيّاً لَقَد جِئْتِ شَيئاً  

 إِنِّي عبدُ :قَالَ.  كَيفَ نُكَلِّمُ من كَان فِي الْمهدِ صبِيّاً      : قَالُوا ؛فَأَشَارتْ إِلَيهِ . بغِيّاً
  ٢. اًاللَّهِ آتَانِي الْكِتَاب وجعلَنِي نَبِيّ

  
  . وفي كتب أقدم مفسري المسلمينالقُرْآنورودها في فهذه هي قصة مريم حسب 
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وقال المحققون المدققون إن هذه الأمور لم تؤخذ من الأناجيل الصحيحة، بل أُخذت من      
وبما أننـا لا  . كتب الخرافات التي كانت متداولة في الأزمنة القديمة بين أصحاب البدع الباطلة        

  :ر في الأدلة التي يقيمونها، وهي نمعن النظنقبل قولاً بدون براهين كافية وجب علينا أن
  

 ـ ٣أصحاحات  ( ليعقوب الصغير    ))َنجيلومڤروتو إ پ((ورد في كتاب     فرفعـت   ((: )٥ ـ
يا أحاح يا أحاح،     ((:  فرأت عش عصافير في شجرة غار، فتنهدت قائلة        السماءحنة عينيها إلى    
 أيضاً هي ذات ثمار    السماء لأن طيور    السماءومن أُشبِه؟ فلستُ مثل طيور      .. من ولدني أح أح   

يا حنة، إن الرب استجاب طلباتك      :  وإذا بملاك الرب وقف بجانبها قائلاً لها       ..)) أمامك يا رب  
حي هو الرب إلهـي،     : فقالت حنة . فستحبلين وتلدين ويُذاع صيت نسلك في جميع أنحاء العالم        

وتمـت أشـهرها   .. مه طول أيام حياتـه إذا ولدت ذكراً كان أو أنثى نذرته للرب إلهي وسيخد 
  . )) وأرضعت الطفلة وسمتها مريم.. وولدت حنة في الشهر التاسع

  
احة أبينا القـديس الشـيخ      ـقصة ني  (( يسمى   مشكوك بصحته وورد في كتاب عربي     

قدمها أبواها إلى الهيكل وهي ابنة ثلاث سنين، وأقامت         ((: بخصوص مريم ) ٣فصل   ()) النجار
ولما رأى الكهنة العذراء القديسة المتَّقية الرب قد نشأت، خـاطبوا           . رب تسع سنين  في هيكل ال  

سلوا عن رجل يخاف االله لتودعوا عنده مريم إلى زمان العرس لئلا تبقى : بعضهم بعضاً قائلين  
  . )) في الهيكل

  
ولكن قبل ذلك لما أحضر والدا مريم ابنتهما إلى الهيكل حدثت أشياء أخرى وردت في               

  ):١١و٧أصحاحات  ()) َنجيلومڤروتو إپ ((ق القصة في سيا
  

 إن الرب الإله عظَّم اسـمك       :لها وباركها قائلاً  ـ وقبّ َـبَلهاإن الكاهن ق   ((
بين جميع أجيال الأرض، وعليك في آخر الأيام يعلن الرب الإله فداء بني 

وربيت مريم كحمامة في هيكل الرب، وكانت تتناول الأكل من     .. إسرائيل
إذا بلغت  : ثم التأم مجلس الكهنة فقالوا    .  سنة من العمر   ١٢ملاك حتى   يد  

مريم اثنتي عشرة سنة من العمر في هيكل الرب، فما الذي يجب فعلـه               
يا زكريا، اخرج واجمع    : فوقف ملاك الرب بجانب زكريا وقال له      .. بها؟

أرامل القوم، وليأت كل واحد بقلم، ومن يريه الرب الإله علامة تكـون             
فخرج المنادون في جميع نواحي اليهودية وبوقوا ببـوق االله،          . ةً له زوج

ولما . فألقى يوسف قدّومه أيضاً وولج في المجلس      . فأتى الجميع مسرعين  
اجتمعوا توجهوا إلى الكاهن، فأخذ الكاهن أقلام الجميع ودخـل الهيكـل            

ولما تمت صلاته خرج ورد لكل واحد قلمه، فلم تظهر علامـة            . وصلى
فيه، غير أن يوسف أخذ القلم الأخير، فخرجت من القلم حمامة وطـارت          

فقال له الكاهن صار لك حق بواسـطة القرعـة أن           .. على رأس يوسف  
ولما كان يوسف منزعجاً أخذها     .. تتخذ عذراء الرب، فخُذها وديعة عندك     

: فأخذت مريم جرة وخرجت لتملأها ماء، وإذا بصوت قائل        .. وديعة عنده 
فأخذت . مباركة أنت في النساء   . الرب معك . لك أيتها المنعَم عليها   السلام  

ولمـا انزعجـت    . تلتفت يميناً ويساراً لترى من أين أتى هذا الصـوت         
وإذا .. جلسـت علـى الكرسـي     .. توجهت إلى بيتها ولما وضعت الجرة     

لا تخافي يا مريم لأنك وجـدتِ       : بملاك الرب قد وقف بجانبها وقال لها      
: ولما سمعت هذا قالت مريم في نفسـها    . ، وستحبلين بكلمته  نعمة أمام االله  

ليس كذلك يا مريم، لأن قوة : هل أحبل كما تلد كل امرأة؟ فقال لها الملاك 
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العلي تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يُدعى ابـن االله وتسـمينه     
   .)) يسوع

  
 ـ ٢٨ /١(جيل لوقا   ويظهر من آخر هذه القصة أن كلمات الملاك هذه مأخوذة من إن           

 ـ      . ، لكن بقية الحكاية لا أصل ولا صحة لها        )٣٥ د وردت فـي    أما قصة مريم في هيكل االله فق
سـيرة   ((سيما في بعض المؤلفات القبطية، فقد ورد في الكتاب القبطي           كتب أخرى ملفَّقة، ولا   

حمامة، وكان  كانت ترزق في الهيكل ك     (( أنه لما وضعت حنة ابنتها مريم في الهيكل          )) العذراء
ولما كانت تسجد في الهيكـل كانـت ملائكـة االله           . السماءملائكة االله يأتون إليها برزقها من       

ار من شـجرة الحيـاة فكانـت تأكلهـا     ـيخدمونها، وكثيراً ما حدث أنهم كانوا يأتون لها بأثم 
  . )) بانشراح

  
  : )) حكاية رحلة يوسف ((وورد أيضاً في كتاب قبطي عنوانه 

  
ت مريم تقيم في الهيكل وتعبد االله هنا بطهارة النية، وكانت تنمو إلى       كان ((

أن بلغت سن الاثنتي عشرة سنة، فأقامت في بيت والديها مدة ثلاث سنين             
ثم لما رأت الكهنة أن تلـك العـذراء         . وفي هيكل الرب تسع سنين أيضاً     

 :اشتهرت بالعفاف ولم تزل خائفة الرب تشاوروا بعضهم مع بعض قائلين       
.. لنفتش على رجل صالح لتكون خطيبة له إلى أن يحل وقـت عرسـها             

ودعوا فوراً سبط يهوذا واختاروا منه اثني عشر رجلاً بحسب عدد أسباط  
  . )) بني إسرائيل، فوقعت القرعة على يوسف ذلك الرجل الشيخ الصالح

  
 في  وورد. ام الكاهن واشتكوها  ـا حبلت مريم أحضروها مع يوسف أم      َّـوبعد ذلك لم  

  ):١٥فصل  ()) َنجيلومڤروتو إپ ((
  

يا مريم، لماذا فعلتِ ذلك وثلَمْتِ عَرْضك؟ أنـت نسـيت           : فقال الكاهن  ((
الرب إلهك مع أنك تربيتِ في قدس الأقداس وكنت تتناولين الطعام من يد             

لماذا فعلتِ هذا؟ فبكت بشدة     .. ؟)الإلهية(الملاك وكنت تسمعين الترنيمات     
  . ))  إنني طاهرة أمامه ولا أعرف رجلاًحي هو الرب: وقالت

  
ثم ذكر أن يوسف ومريم خرجا من الناصرة إلى بيت لحم ولم يجدا محلاً في الخـان،                 

إن يوسف وجد    ((: إذ يقول )  من ذلك الكتاب   ١٨فصل  (فأقاما في مغارة حيث ولد فيها المسيح        
 واقفة وطيور   السماءيت قبة    فرأ السماءشخصت بعيني إلى    .. وأنا يوسف .. مغارة وأدخلها فيها  

ثم نظرت إلى الأرض فرأيت قصعة موضوعة والعملة جالسين وأيـديهم فـي             .  ترتعد السماء
والذين كانوا يضعونه فـي أفـواههم لـم         . فالذين كانوا يتناولون الطعام لم يتناولوه     . القصعة

 وقفـت، فرفـع     ورأيت غنماً مسوقة وقد   . يضعوه، بل كانت وجوههم جميعاً مرتفعة إلى فوق       
ثم حولتُ نظري إلى مجرى مـاء فرأيـت بعـض           . الراعي يده ليضربها فوقفت يده مرفوعة     

الجداء وكانت أفواهها مرتفعة فوق الماء ولم تشرب، فنظرت أن كل شيء كـان فـي غايـة                  
روضـة الأحبـاب عـن الغرائـب         ((وهذه الخرافة هي أصل القصة الواردة في        .  )) الدهشة

  .مُحَمد يُقال إنها حصلت عند مولد  التي)) والعجائب
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وربما رد بعض علماء المسلمين على هذه الأدلة بقولهم إن هذا برهان على صحة النبأ         
 بخصوص مريم، لأننا نعلم الآن أن كثيراً من كتـب المسـيحيين القديمـة               القُرْآنالوارد في   

  . في هذا الصددالقُرْآنالمشابهة لهذه الكتب تؤيد ما أورده 
  

لا يخفى على العاقل أنه يلزم قبل الاعتماد على شهادة شاهد أن نبحث عن صفاته            : قلنا
فإذا فحصنا كتب البدع بموجب هذا القانون انهارت دعائم بنائهـا وشـهاداتها،             . وصحة أقواله 

لأنها أولاً لا يُركن إليها، وثانياً لأنها ليست قديمة جداً فإن النصوص الواردة فـي الأناجيـل                 
وثالثاً لم يعتمد ولن يعتمد عليها أحد من العلماء، لأنها          . ونية الصحيحة أقدم منها عهداً جداً     القان

وبصرف النظر عن كل هذا فهي تدل على جهل،         . مجرد خرافات ألَّفها بعضُهم عن وهمٍ وظن      
 لأنه لم يكن يجوز تربية أية أنثى كانت في الهيكل بين الكهنة، ولم يكن مسموحاً لأحد أن يقيم                 
في قدس الأقداس، بل لم يكن مسموحاً لأحد أن يدخله إلا رئيس كهنة اليهود فقط مرة واحـدة                  

يقدمه أمام االله في    في السنة، بمناسبة يوم الكفارة العظيم، عندما كان يقدِّم الذبيحة ويأتي بالدم ل            
  ١.قدس الأقداس

  
ا أن اسمها   وـن أصحاب البدع زعم   ـولك. م يرد في الأناجيل ذكر لاسم أم مريم       ـول

 وثانيـاً   ؛أن نبية عجوزاً تُدعى حنة     )٣٦ /٢(نه ورد في إنجيل لوقا      إ ،أولهما:  لسببين )) حنة ((
أما قصة نذر مريم الله قبل الحبل بها في بطـن أمهـا،   .  هو اسم أم صموئيل النبي  )) حنة ((أن  

لحقيقيـة الـواردة فـي      وأنها تربت في الهيكل فمُخترَعة وملفَّقة، تقليداً لقصة صموئيل النبي ا          
وما دروا أن هذا كان جائزاً في الحالة        . )١٩ ـ ١٨ و ١١: ٢؛  ٢٨ و ٢٤ و ١١ /١(صموئيل  ١

التي يكون فيها النذير صبياً، ولكنه لا يجوز في الحالة التي يكون فيها النذير صبية، كما يسلم                 
 القُـرْآن ت لتأييد فبناء على ذلك تكون شهادة هذه الخرافا   . بذلك كل من يعرف العادات الشرقية     

اً اقتبسها من مثـل     مُحَمد تدل على أن     القُرْآنعلى أن المشابهة بينها وبين ما ورد في         . ساقطة
  .هذه الخرافات

  
 عن الرطب الجني الذي تساقط من النخلـة         )٢٥ /١٩(ثم أن ما ورد في سورة مريم        
  : ويقول)) مخلّصحكاية مولد مريم وطفولية ال ((على مريم مأخوذ من كتاب ملفق يدعى 

  
ولكن في اليوم الثالث بعد ارتحاله حدث أن مريم تعبت في البرية مـن               ((

لنسترِح هنيهة تحت   : فلما رأت شجرة قالت ليوسف    . شدة حرارة الشمس  
فبادر يوسف وأتى بها إلى تلك النخلة وأنزلها من على          . ظل هذه الشجرة  

فرأتها ملآنة بالثمر،   ولما جلست شخصت بعينيها إلى أعلى النخلة        . دابتها
يا : فقال لها يوسف  . يا ليتني آخذ قليلاً من ثمر هذا النخل       : فقالت ليوسف 

كيف تقولين هذا وأنت ترين أن أفرع هذه النخلة عاليـة جـداً؟             ! للعجب
لكني في غاية القلق بخصوص الماء، لأن الماء الذي في قربتنا قد نفد ولا 

م قال الطفل يسوع الذي كان متكئاً ث. يوجد مكان نملأها منه لنروي ظمأنا     
يا أيتهـا الشـجرة، أَهبِطـي      : على صدر أمه مريم العذراء ووجهه باش      

وحالما سمعت النخلة هذا الكـلام طأطـأت        . أفرعك لتنتعش أمي بثمرك   
فوراً برأسها عند موطئ قدمي مريم، فالتقط الجميع من الثمر الذي كـان             

جميع ثمرهـا اسـتمرت النخلـة       عليها وانتعشوا، وبعد ذلك لما التقطوا       
مطأطئة رأسها، لأنها كانت تنتظر الارتفاع بأمر مَن قد طأطأت رأسـها            
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ارفعي رأسك يا أيتها النخلة وانشـرحي صـدراً         : فقال لها يسوع  . بأمره
ولكن افتحي بجـذورك الينبـوع      . وكوني من أشجاري التي في جنة أبي      

ففي الحال انتصبت   .. عالمستتر في الأرض، ولتفِض المياه من هذا الينبو       
النخلة ونبعت من جذورها مجاري مياه زلال صافية باردة آية في غايـة             

ولما رأوا مجاري المياه هذه فرحوا فرحاً عظيماً جداً، فـرووا           . الحلاوة
   .)) ظمأهم مع جميع بهائمهم وخدمتهم وحمدوا االله

  
 ذكرت أن هذه    القُرْآنواية  ية إلا في أن ر    القُرْآنفلا فرق بين هذه الخرافة وبين القصة        

يوسف الحادثة العجيبة حصلت عند ولادة المسيح، بينما القصة القديمة تقول إنها حدثت لما كان 
  .في مصر بعد ذلك بمدة قليلة

  
من أين اتخذ أصحاب البدع والخرافات هذه القصة؟ قلنا إنهـا واردة كمـا              : وإذا قيل 

 الذي وُلد في الهند نحو      )) أصحاب بوذا  ((كتب   وفي كتب أصحاب البدع في       القُرْآنجاءت في   
 ٥٠ ص ١فصل  ()) نِدانه كتها جاتكم ((، فقد ورد في أحد هذه الكتب المسمى ) ق م٥٥٧(سنة 

ذكر ولادة بوذا، وقيل إنه لما حبلت أمه توجهت من قصر زوجها إلى قصـر الملـك                 ) ٥٣ ـ
  :ادماتها على غابة جميلة، ثم قيلولما كانت سائرة في الطريق عرجت مع خ. أبيها لتلد هناك

  
 طيبة الفال، وتمنَّت لو تمسك فرعاً     )) سال ((إنها قربت من أسفل شجرة       ((

من شجرة السال هذه، فانثنى فرعها كأنه قصوي عصا صـار تليينهـا             
ببخار وقرُب من قبضة يد السائرة، فمدت يدها وأمسكت الفرع فأجاءهـا            

   .)) مسكة بفرع شجرة السالالمخاض، ووضعت لما كانت واقفة م
  

ووردت هذه القصة بصورة أخرى في كتاب من كتب أصحاب بوذا في حياته السالفة              
 طُرد ونُفي مع قرينته وولديه الصغيرين       )) ويسنترو ((كان أميراً يدعى    ) على مذهب التقمُّص  (

قيل في نص   فاشتد الجوع بالولدين و   .  ملجأ نعا الصحاري والجبال باحثين ع    من المملكة، فقط  
فلما . فإذ رأى الطفلان أشجاراً حاملة ثماراً عند سفح الجبل بكيا للحصول على ثمرها         ((الكتاب  

  ١.)) رأت الأشجارُ الباسقةُ الولدين باكيين، طأطأت رؤوسها واقتربت منهما
  

 اقتبسوا قصصهم من هذه القصة، وإن كانوا        القُرْآنوواضح أن أصحاب البدع ومؤلف      
وما أكبر الفرق بين الأناجيل الصحيحة الصادقة وكتـب أصـحاب           . لها الحقيقي لم يعرفوا أص  

البدع الموضوعة، فإن الحواريين الذين كتبوا أناجيلهم الصادقة الصحيحة بوحي االله المقبولـة             
عند جميع المسيحيين في غنى عن الاقتباس من قصص الوثنيين، لأنهم دونـوا كتـبهم ممـا                 

 ـ ١ /١لوقـا   ( عاينوا الحوادث بأعينهم     غهم من شهادة الذين   شاهدوه وعرفوه، أو ما بل     ). ٤ ـ
وكانوا في كل الأحوال تحت إرشاد الوحي الإلهي والإلهام الرباني، وعاشوا في عصر المسيح              

ولكن لما كان أصحاب البدع قد كتبوا كتبهم في الأزمنة المتأخرة، وكانوا جهلة مـولعين               . ذاته
 كتبهم التي ألَّفوها للجهلة والعوام المغرمين بحـب الغرائـب           بتصديق الخزعبلات، دونوا في   
 القُـرْآن فظهر من هذه الخرافة وأمثالها أن المعترضين على         . قصصاً كثيرة لم يعرفوا أصلها    

  . انخدع بمثل هذه الخرافات)) النبي الأمي ((أوردوا أدلة كثيرة لتأييد قولهم من أن 
  

  :قصة طفولية المسيح عيسى) ٣ً(
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  : أنه قبل مولد المسيح قال الملاك عنه)٤٩ و٤٦ /٣(في سورة آل عمران ورد 

  
    ِدهفِي الْم يُكَلِّمُ النَّاسأَنِّي أَخْلُقُ لَكُـم          ... و كُمبن رةٍ مجِئْتُكُم بِآي أَنِّي قَد

هِ وأُبرِىءُ الأكْمه   من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيرا بِإِذْنِ اللّ         
  .  والأَبرص وأُحيِي الْموتَى بِإِذْنِ اللّهِ

  
  :ةوورد في سورة المائد

  
   ُإِذْ             :إِذْ قَالَ اللّه تِكالِـدلَـى وعو كلَيتِي عمنِع اذْكُر ميرم نا عِيسى ابي 

 وإِذْ علَّمتُـك الْكِتَـاب      ؛مهدِ وكَهلاً أَيدتُّك بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاس فِي الْ      
 وإِذْ تَخْلُقُ مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيـرِ بِـإِذْنِي          ؛والْحِكْمةَ والتَّوراةَ والإِنجِيلَ  

 وإِذْ  ؛ وتُبرِىءُ الأَكْمه والأَبـرص بِـإِذْنِي      ؛ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيراً   
 ، وإِذْ كَفَفْتُ بنِي إِسرائِيلَ عنك إِذْ جِئْتَهُم بِالْبينَـاتِ         ؛رِجُ الْموتَى بِإِذْنِي  تُخْ

  ١.   إِن هذَا إِلاَّ سِحرٌ مبِينٌ:ذِين كَفَرُواْ مِنْهُمالَّفَقَالَ 
  

 هذه المعلومات من كتب كاذبة، لا من إنجيل صحيح، لأنه اتضـح             القُرْآنولقد اقتبس   
ما تقدم أن مخاطبة المسيح الموهومة لشجرة النخل مبنية على ما توهمه البعض من أنه تكلم                م

بشارة  ((أما معجزة إحياء الطير المصنوع من الطين فأُخذت من كتاب يوناني اسمه             . في المهد 
  ):٢فصل  ()) توما الإسرائيلي

  
ل، لما بلغ الصبي يسوع من العمر خمس سنين كان يلعب فـي جـدو              ((

فجمع المياه الجارية إلى بحيرات، وكان يجعلها على الفور نظيفة، ورتَّبها         
. بمجرد كلمة، ثم جعل بعض طين ناعماً وصنع منه اثني عشر عصفوراً           

ومع أنه كان يوجد أولاد كثيرون      . وكان يوم السبت لما فعل هذه الأشياء      
ان يلعب في   يلعبون معه إلا أن أحد اليهود لما رأى ما فعله يسوع وأنه ك            

إن ابنك هو عنـد جـداول       : يوم السبت، ذهب وأخبر والده يوسف قائلاً      
فأتى . المياه وقد أخذ طيناً وصنع منه اثني عشر طيراً ونقض يوم السبت           

لماذا تفعل فـي    : يوسف إلى المكان وعاين ما فعله الولد فصرخ قائلاً له         
الواحـد علـى    السبت هذه الأشياء التي لا يحل فعلها؟ فطبق يسوع كفيه           

فـذُهل  ! فطارت العصـافير  . اذهبي: الآخر وصاح بالعصافير قائلاً لها    
ولما انصرفوا أخبروا رؤسـاءهم بمـا       . اليهود الذين شاهدوا هذه الأمور    

   .)) فعله يسوع
  

) ٣٦فصل   ()) إنجيل الطفولية  ((وهذه الخرافة كلها توجد أيضاً في كتاب عربي يُسمى          
بشـارة تومـا    (( من نفس الكتاب، لأن آخره مأخوذٌ من      ٤٦وذكرت بصورة أخرى في فصل      

  .)) الإسرائيلي
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 ١جاء في سورة مريم   . ولنرجع إلى ما ذُكر من أن المسيح تكلم لما كان طفلاً في المهد            
كَيفَ نُكَلِّمُ من    : فلما قالوا لها  . سوع ليجيب عنها  أنه لما وبخ القومُ مريم، أشارت إلى الطفل ي        

 وورد في .   اًـاب وجعلَنِي نَبِيّ  َـإِنِّي عبدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِت      :ابـ أج ؟ مهدِ صبِيا كَان فِي الْ  
قد وجدنا في كتاب يوسيفوس رئيس الكهنة الذي كان علـى            ((: )١فصل   ()) إنجيل الطفولية  ((

: د، وقال لمريم أمـه    عهد المسيح، وقد قال أناس إن قيافا قال إن يسوع تكلم حين كان في المه              
ا بشَّرك جبرائيل الملاك، وأبي أرسـلني لخـلاص         ـذي ولدتِني كم  ـإني أنا المسيح ابن االله ال     

  . )) العالم
  

اً غير في هـذه الأقـوال       مُحَمد نرى أن    القُرْآنفإذا قارنا بين هذا القول وما ورد في         
اً أخذ  مُحَمدولكن مما لا شك فيه أن       . الوهمية المنسوبة إلى المسيح بكيفية تلائم اعتقاده وتعليمه       

 كيف توصل إلى انتحالها وأين تيسـر : وإذا سأل سائل  . هذه القصة الكاذبة من الكتاب المذكور     
. مترجم من القبطية إلى اللغـة العربيـة        )) إنجيل الطفولية  ((ى  إن الكتاب المسم  : له ذلك؟ قلنا  

 فلا بد أنه سمع هذه الخرافة منها لأنها كانـت           دمُحَموبما أن ماريا القبطية كانت من سراري        
جاهلة، فتوهمت أن هذه القصة كانت في الإنجيل الصحيح الأصلي، فأخذها منها وتصرف في              

  .القُرْآنروايتها الشفاهية قليلاً ونقحها ودونها في 
  

لا يمكـن أن تكـون   : ربما تكون هذه القصة صحيحة، نقـول     : فإذا أصر إنسان وقال   
 أن المسيح لم يفعل معجزة في طفولته، وقيـل          )١١ /٢(يحة، لأنه يؤخذ من إنجيل يوحنا       صح

تعليقاً على معجزته في عرس قانا الجليل، التي صنعها لما بلغ من العمر أكثر من ثلاثين سنة،                 
  .إنها كانت بدء معجزاته وآياته

  
ثت فعلاً، ما عـدا      هي حقيقية وحد   القُرْآنغير أن باقي معجزات المسيح المذكورة في        

 أنـه طهـر     القُـرْآن فقد ذكر   . السماء أن المسيح أنزلها من      القُرْآنمعجزة المائدة التي ادعى     
البرص وأقام الموتى وأعطى بصراً للعميان، وهذا يطـابق مـا ورد فـي البشـائر الأربـع                  

 يا عِيسى ابن مريم     :ونإِذْ قَالَ الْحوارِي    :خصوص المائدة  ب القُرْآنأما ما ورد في     . الصحيحة
 :قَـالُواْ .  اتَّقُواْ اللّه إِن كُنتُم مؤْمِنِين     : قَالَ ؟هلْ يستَطِيعُ ربك أَن يُنَزلَ علَينَا مآئِدةً من السماء        

          قْتَنَا ودص أَن قَد لَمنَعقُلُوبُنَا و ئِنتَطْما ونُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْه     الشَّـاهِدِين ا مِـنهلَيع قَـالَ  . نَكُون
  ميرنُ مى ابـةً               :عِيسآيآخِرِنَا ولِنَا واء تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَومالس نةً مآئِدنَا ملَينَا أَنزِلْ عبر اللَّهُم 

    ازِقِينرُ الرأَنتَ خَيزُقْنَا وارو نكإِنِّي مُ  :قَالَ اللّهُ . م  كُملَيا علُهنَز  .ولم ترد هذه المعجزة في      ٢ 
أي كتاب من الكتب المسيحية، ولا شك أنها لم تحدث، ولكننا نرى أنها نشأت عن عـدم فهـم                   

 وإنجيـل   )٢٩ ـ ٢٠ /٢٦(مثلاً ورد في إنجيل متى      . بعض عبارات واردة في العهد الجديد     
 ذكـر   )٣٠ ـ ١ /١٣(يل يوحنا    وإنج )٣٠ـ١٤ /٢٢( وإنجيل لوقا    )٢٥ ـ ١٧ /١٤(مرقس  

العشاء الرباني الذي اشترك فيه المسيح مع الحواريين في آخر ليلة من وجوده بالجسد في هذه                
ومن ذلك الوقت إلى يومنا يمارس المسـيحيون الحقيقيـون          . الحياة الدنيا وذلك قبل يوم صلبه     

 بخصوص مائدة   )٣٠ /٢٢(وقد ورد في إنجيل لوقا      . العشاء الرباني حسب أمره تذكاراً لصلبه     
باط ـوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أس     ـلتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملك      ((: المسيح

لماذا يقول المسلمون إن هذه المائـدة نزلـت مـن           : فإذا سأل سائل  .  )) إسرائيل الإثني عشر  
:  وهو ،)١٦ ـ ٩ /١٠(ر في أعمال الرسل     ـربما توهموا أن لهذا علاقة بما ذك      : ؟ قلنا السماء

ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحـو                 ((
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وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبـة فـرأى         . الساعة السادسة فجاع كثيراً واشتهى أن يأكل      
  مفتوحة وإناء نازلاً عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطـراف ومـدلاة علـى               السماء

وصـار إليـه    . السـماء الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور          
. كلا يا رب لأني لم آكل قط شيئاً دنساً أو نجساً          : فقال بطرس . قم يا بطرس اذبح وكُل    : صوت

وكان هذا على ثلاث مرات، ثـم       . ما طهره االله فلا تدنِّسه أنت     : فصار إليه أيضاً صوت ثانية    
غير أن هذه كانت رؤيا فقط، ولا شك أن عدم فهم الكتـاب             .  )) السماءناء أيضاً إلى    ارتفع الإ 

  .القُرْآنالمقدس حق الفهم هو منشأ حكاية المائدة في 
  

لعذراء، فمن ذلـك     عن المسيح وأمه مريم ا     القُرْآنونتقدم الآن إلى بعض ما ورد في        
تَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِـن        نن مريم أَأَ  قَالَ اللّهُ يا عِيسى اب    وإذْ   : دةسورة المائ 
 أَهلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُم ولاَ تَقُولُواْ علَـى           اي :  وورد في سورة النساء    ١ . ؟دُونِ اللّهِ 

    ر ميرنُ مى ابسِيحُ عِيسا الْمقِّ إِنَّمنْـهُ   اللّهِ إِلاَّ الْحرُوحٌ مو ميـرا إِلَى متُهُ أَلْقَاهكَلِمسُولُ اللّهِ و
فَآمِنُواْ بِاللّهِ ورُسُلِهِ ولاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيرا لَّكُم إِنَّما اللّهُ إِلَـهٌ واحِدٌ سُبحانَهُ أَن يكُون لَهُ 

لَقْد   :دة وورد في سورة المائ٢.   الأَرضِ وكَفَى بِاللّهِ وكِيلاًولَدٌ لَّهُ ما فِي السماوات وما فِي
                   قُولُـونا يمنتَهُواْ عي إِن لَّماحِدٌ وإِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ و ا مِنمثَالِثُ ثَلاَثَةٍ و اللّه قَالُواْ إِن الَّذِين كَفَر

كمـا قـال    (اً سمع   مُحَمدفيتضح من هذه الآيات أن       ٣ . ابٌ أَلِيمٌ لَيمسن الَّذِين كَفَرُواْ مِنْهُم عذَ    
 أصحاب البدع من النصارى أنه يوجد ثلاثة آلهة حسب وهمهم،           من بعض ) جلال الدين ويحيى  

 على آراء أصحاب البدع الكفرية وكرر المرة بعد         القُرْآنفرد  . هم االله سبحانه، ومريم، وعيسى    
ل من له إلمام بالتوراة والإنجيل يعرف أن وحدانية االله هي أسـاس             وك. الأخرى أن االله واحد   

 وفي إنجيل ٤ .)) الرب إلهنا إله واحد  : اسمع يا إسرائيل   ((: ين المسيحي، فقد ورد في التوراة     الد
ولم يقل مسيحي حقيقي . استشهد المسيح بهذه الآية وأيد صحتها بغاية التأكيد) ٢٩ /١٢(مرقس 

عم إنه مما يحزن القلب أن عبادة مريم دخلت بعض الكنائس، ولكنهـا فـي      ن. إن مريم هي إله   
الحقيقة عبادة أصنام تناقض وصايا االله وتعاليم التوراة والإنجيل، إلا أنها موافقة لبعض الكتب              

فقد ورد في سـورة     .  القصص المذكورة عن مريم العذراء     مُحَمدالموضوعة التي اقتبس منها     
 ومـا قَتَلُـوهُ ومـا       ،إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسُولَ اللّهِ        : لواأن اليهود قا   ٥النساء

     لَهُم هلَكِن شُبلَبُوهُ وقِين  ... صا قَتَلُوهُ يمزِيز       اًواللّهُ ع كَانهِ وهُ اللّهُ إِلَيفَعل ركِيم اًباً ح   فتعليم 
فٍ على خط مستقيم لجميع كتب الأنبياء والإنجيل، ولكنه يطابق غاية  في هذه العبارة منا   القُرْآن

 كان يعلّـم    ٧ قال إن باسليديس   ٦اب البدع الضالين، لأن إيرينيوس    المطابقة مذاهب بعض أصح   
لم يتألم، وأن شخصاً اسمه سمعان من قيروان التـزم أن يحمـل صـليبه           ((أتباعه أن المسيح    

لب جهلاً وخطأً، فإن المسيح غيـر شـكل هـذا الرجـل             لأجله، وأن هذا الرجل هو الذي صُ      
  . )) ليتوهموا أنه هو عيسى نفسه

  
ومع ذلك فكـل مـن      . اً اتخذ هذا المذهب عن أتباع باسليديس      مُحَمدفمن هنا يظهر أن     

ينكر أن المسيح صُلب حقيقة ومات على الصليب يناقض تعاليم الأنبياء والإنجيل، لأن الأنبياء              
                                                 

  .١١٦ /٥ :سورة المائدة 1
 .١٧١ /٤ :سورة النساء 2
  .٧٣ /٥ :سورة المائدة 3
 .٤ /٦ :تثنية 4
  .١٥٨ و١٥٧: ٤ 5
  . أحد علماء المسيحيين القدماء6
 . أحد زعماء أصحاب البدع في الأزمنة القديمة7



 -٤٧-

يبذل حياته الكريمة ليكفِّر عن خطايا جميع       أن  وا أنه لا بد أن المسيح الموعود به         سبق أن تنبأ  
اً لم يـدرِ أن     مُحَمدوشهد تلاميذ المسيح أنهم شاهدوا بأعينهم مخلِّصهم مصلوباً، ولكن          . البشر

إنكار باسيليديس الزائف لصلب المسيح هو بدعة مبنية على ضلالة من ضلالاته، فإنه قال إن               
يح لم يتَّخذ طبيعة بشرية حقيقية، ولكنه اتخذ شِبه جسد لا وجود له حقيقة، وإنـه كـان لا       المس

. يمكن أن يولد أو يتألم أو يُصلب، ولكنه خدع الناس وأغراهم على التصديق بأنه تألم وصُلب               
. ، فكان لابد أن ينهار بناؤه وأركانه      القُرْآنولكن هذا المذهب الضال ينافي كل ما في الإنجيل و         

اً قبِـل   مُحَمدوإن كانت أصوله كاذبة فكيف تثبت فروعه التي هي أقل قيمة من أساسه؟ ولكن               
  !الفروع ودونها في قرآنه، وصرف النظر عن الأصل والمبدأ

  
  :الفارقليط) ٤ً(

  
 )) أحمد ((وقال المسلمون إن المسيح أوصى تلاميذه أن ينتظروا مجيء نبي آخر اسمه             

قَالَ عِيسـى   إِذْ   : ة الصف  لتأييد هذا الوهم والزعم، فقد ورد في سور        رْآنالقُوأوردوا آية من    
ابنُ مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّي رسُولُ اللَّهِ إِلَيكُم مصدقًا لِّما بين يدي مِـن التَّـوراةِ ومُبشِّـرا                   

شك أن هذه الآية تشير إلى ما ورد فـي إنجيـل            ولا   ١. بِرسُولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمُهُ أَحمدُ     
.  بخصوص الفارقليط أو البارقليط وهو المعـزي       )٧ /١٦ و ٢٦ /١٥ و ٢٦ و ١٦ /١٤(يوحنا  

 بتروٍ وإمعان يرى أنه لم يرد فيها ذكر لنبـي يـأتي بعـد       الإصحاحاتلكن كل من طالع هذه      
. س، كما هو واضح من هذه الآيات      المسيح بل بالعكس، فإن المسيح كان يتكلم عن الروح القد         

 نبـأٌ عـن   )١١ ـ ١ /٢(وورد في أعمال الرسل . وقد تم وعد المسيح بعد صعوده بأيام قليلة  
 ـ القُرْآنومنشأ خطإ  . تتميم هذا الوعد وحلول الروح القدس على التلاميذ        ا كـان  َّـ هو أنـه لم

.  )) أحمـد  (( الحقيقـي هـو       توهموا أن ترجمة هذه الكلمة     )) فارقليط ((العرب يجهلون معنى    
ولكن توجد كلمـة أخـرى باللغـة        .  )) مُعزٍّ ((والحقيقة أن معنى الكلمة اليونانية الصحيح هو        

 )) فارقليط ((قريبة مما يلفظه العرب     ) مثل العرب (اليونانية يجيء النطق بها إلى آذان الأجانب        
مل أن أحد العرب الـذين يجهلـون       فيُحت. ومعنى هذه الكلمة الثانية هو المشهور الذائع الصيت       

ويسهل وقـوع   .  أحمد )) فارقليط ((  فالتبستا عليه، فتوهم أن معنى     اليونانية سمع هاتين الكلمتين   
 تعذَّر عليه التمييـز     )) قلب ((العرب في مثل هذا الخطأ، لأنه إذا سمع أجنبي عربياً يتكلم عن             

ولا يخفى أن .  فتلتبس عليه العبارة  )) كلب ((صود  وقد يتوهم أن المق   .  )) كلب ((  و )) قلب ((بين  
 المصور الشهير نبغ في بلاد الفرس، وادعى النبوة وقال إنه الفارقيلط وإن المسـيح               )) ماني ((

 على حقيقة تعاليم الإنجيل، ولمعرفتهم أن       لإطلاعهمغير أن المسيحيين رفضوا دعواه      . شهد له 
  . بعدهالمسيح لم يتنبأ عن نبي حقيقي يأتي

  
لحياة الدنيا أربعـين     يقيم في هذه ا    السماءوورد في الأحاديث أنه لما ينزل المسيح من         

 على التوراة والإنجيل يعرف منشأ هذا الخطأ، فقد ورد في           إطلاع وكل من له     ٢.سنة ويتزوج 
لنفرح ونتهلل ونعطه المجد، لأن عرس الحمل قد جاء، وامرأتـه       (( ):٩ و ٧ /١٩(سفر الرؤيا   

اكتـب  : وقال لي . أت نفسها، وأُعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين            هي
 هـو أحـد ألقـاب       )) الحمل ((ومن المعلوم أن    .  )) طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل     

مـن هـي    : ولكن إذا سأل سائل   . وهنا ذُكر صريحاً عرسه عند رجوعه إلى الأرض       . المسيح
وأنا يوحنا رأيـت     (( ):٢ /٢١ (إنه ورد في سفر الرؤيا    :  هذه الآيات؟ قلنا   العروس؟ وما معنى  

.  ))  من عند االله مهيأة كعروس مزينة لرجلها       السماءالمدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من       
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 ـ ٢٢ /٥(وأورشليم الجديدة تعني الكنيسة المسيحية المكملة المطهرة كما في أفسس            . )٣٢ ـ
والمقصود بقوله  . وعهـتي يقترن بها المسيح، أي التي يقبلها ويضمها عند رج         هي العروس ال  

ومـن هنـا    .  الإشارة إلى المحبة الكاملة والاتحاد التام بين المخلِّص والمخلَّصين         )) يتزوجها ((
أما قولهم إن   . نرى أن هذه القصة الواردة في الأحاديث نشأت عن عدم فهم أقوال العهد الجديد             

 )٣ /١(م في هذه الدنيا أربعين سنة بعد رجوعه فناشئ عن قول أعمـال الرسـل                المسيح يقي 
أما ما ورد في الأحاديث والتفاسير من أن      . تلاميذه أربعين يوماً بعد قيامته    ومعناها أنه أقام مع     

يا عِيسـى إِنِّـي       :رانورة آل عم  ـا ورد في س   ـى م المسيح يموت بعد رجوعه فمبني عل     
فِّيكمُتَو .هذا معنى الآية الحقيقي، لأن هذا التعليم يناقض نصوص الكتاب            لكنا لا نجزم بأن    ١ 

أنـا هـو الأول      ((:  قول المسـيح   )١٨ و ١٧ /١(المقدس الصريحة، فقد ورد في سفر الرؤيا        
ولـي مفـاتيح الهاويـة      . آمين. د الآبدين ـا أنا حي إلى أب    ـوالآخِر، والحيُّ، وكنت ميتاً وه    

أن أصل ما ورد في الأحاديث بخصوص هذا الأمر عبارة وردت في كتاب             غير  .  )) والموت
ن أخنـوخ وإيليـا     بخصوص النبييْ ) ٣١فصل   ()) نياحة أبينا القديس الشيخ يوسف النجار      ((

ينبغي لأولئك أن يأتوا إلى العالم فـي آخـر           (( بدون أن يذوقا الموت      السماءاللذين صعدا إلى    
وورد كذلك في كتاب قبطي عنوانه .  )) والشدة والضيق ويموتواالزمان في يوم القلق والخوف   

 ـأي أخنوخ وإيلياـ  هذين الآخَرين  أما من جهة ((  :)) تاريخ رقاد القديسة مريم ((  فينبغـي   
  . )) أن يذوقا الموت أخيراً

  
ن  وأصحابه سمعوا هذا القول من الذين اطلعوا على هذين الكتابيْ          مُحَمدوبما أن أنصار    

ن، قالوا بطريق الاستنتاج إن المسيح لابد أن يذوق الموت أيضاً مثل أخنـوخ وإيليـا،                ساقطيْال
 مثلهما بدون أن يذوق الموت، فلا بد أنه سيموت بعد مجيئه            السماءلأنهم توهموا أنه صعد إلى      

 :قوله في سورة العنكبوتمثل ،  حسب هذا الزعم)٥٥ /٣ (وفسروا آية سورة آل عمران. ثانيةً
    ِتوكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْم  .هو مبني علـى هـذا       )١٨٥ /٣(ومثلها في سورة آل عمران       ٢ 

  .الذي منشأه أصحاب البدع والضلالة) ما عدا حادثة موت المسيح بعد رجوعه (المذهب
   

في ذكر بعض أشياء شتى أخذت من كتب المسيحيين أو من مؤلفات أصحاب البـدع               
  :)) قصص الأنبياء ((قبيل الحكاية الواردة في فمن هذا ال: والضلالة

  
لما أراد االله أن يخلق آدم، أرسل الملائكة المقربين واحداً بعـد الآخـر           ((

ولما خـاب مسـعاهم نـزل أخيـراً         . لكي يأتوا بقبضة من أديم الأرض     
عزرائيل ووضع يده وأخذ قبضة من أديم كل الأرض، وأتى بهـا إلـى              

  . )) ت تعرف ها أتيت بهايا االله أن: المولى قائلاً
  

  : لابن الأثير)) الكامل في التاريخ ((وقال أبو الفداء نقلاً عن 
  

 من قبضَةٍ قبضَها مـن جَميـع        إنّ اللَّهَ تعالى خَلَقَ آدَمَ    قالَ النَّبِيُّ صَلعَم     ((
   .)) وَإِنَّما سُمِّيَ آدم لأَنَّه خُلِقَ من أديم الأرض... الأرض

  
 لأخذ شيء من أديم الأرض، وأنه طلب قبضة من          السماءك من   أما قضية نزول الملا   

 وهو يوناني من أصحاب البدع الذين       )) مرقيون ((الأرض حسب الأحاديث، فمأخوذة من أقوال       
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رد  (( أحد المؤلفين الأرمن القدماء أورد فـي كتابـه           )) يذنيق ((انحرفوا عن الدين القويم، لأن      
  :تية من أحد كتب مرقيون وترجمتهاالعبارة الآ) ٤فصل  ()) البدع

  
ل الإنسان  ولما رأى إله التوراة أن هذا العالم كان جميلاً عزم على عم            ((

أو ـ  ولما نزل إلى الأرض إلـى المـادة    . ـ  أي من هذا العالمـ منه  
 ـ١الهيولي .. أعطيني شيئاً من طينك وأنا أعطيك نسمة من عندي:  قال 

 ـأي آدمـ يمها خلقه  دة شيئاً من أدولما أعطته الما ..  ونفخ فيه النسـمة  
  . )) ولهذا السبب سُمي آدم لأنه خُلق من أديم الأرض

  
 الذي أخذ قبضـة مـن       )) إله التوراة  ((وتقول بدعة مرقيون إن الشخص الذي يسميه        

الأرض ليخلق منها الإنسان هو ملاك لا غير، لأن مرقيون المبتدع وأتباعه قالوا إن التـوراة                
 )) رب العالمين  ((د الملائكة الذي كان عدواً الله، وكانوا يسمون هذا الملاك           ـعند أح نزلت من   

 مأخوذ )) رئيس هذا العالم ((ولا يخفى أن قولهم .  )) رئيس هذا العالم (( و)) خالق المخلوقات ((و
 حَمدمُوقد قال المسلمون إن هذه الآية نبوة عن  ). ٣٠ /١٤ :يوحنا(الإنجيل وصفاً للشيطان    من  

  .لأنهم جهلوا معناها الحقيقي
  

 الثانية، وإنه لم يكن يعرف في أول الأمر         السماءوقال مرقيون إن هذا الملاك أقام في        
و ـوقال مرقيون إن اسم المولى واجب الوجود ه       . ولكنه لما عرف بوجوده عاداه    . بوجود االله 

الله الإله الحقيقـي لـئلا يكرمـوه        وحاول الملاك منع الناس عن معرفة ا      .  )) الإله المجهول  ((
فكل هذه الآراء والمذاهب تشبه ما قاله المسلمون من أن عزازيل كان مقيماً أيضاً في          . ويعبدوه
دشت كمـا سـنبينه فـي       اراويوجد منشأ باقي قصة عزازيل في كتب أشياع ز        .  الثانية السماء

  .الفصل الخامس من هذا الكتاب
  

  :وورد في سورة مريم
  

 برجِثِيّـاً         فَو ـنَّمهلَ جوح نَّهُمضِرلَنُح ثُم اطِينالشَّيو نَّهُمشُرلَنَح ك .  ثُـم
ثُم لَنَحنُ أَعلَمُ بِالَّذِين    . لَنَنزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهُم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِيّاً        

ثُم .  وارِدُها كَان علَى ربك حتْما مقْضِيّاً      وإِن منكُم إِلاَّ  . هُم أَولَى بِها صِلِيّاً   
  ٢. نُنَجي الَّذِين اتَّقَوا ونَذَرُ الظَّالِمِين فِيها جِثِيّاً

  
واختلف المفسرون في معنى هذه الآيات، فقال البعض إنه لابد أن كل المؤمنين يردون            

 الذي لابـد    )) الصراط (( إن الإشارة هي إلى      وقال البعض الآخر  . جهنم ولكن لا يضرُّهم لهبها    
  .وسنتحدث عن الصراط في الفصل الخامس. أن يمر عليه الجميع وهو ممدود على جهنم

  
أنه يُحتمل أن هذه العبارة تشير إلى          وارِدُها إِن منكُم إِلاَّ   : ولكن تعليقنا على القول   

، وهو أنه يوجـد     )١٣ /٣(كورنثوس   ١ و )٤٩ /٩(ما استنتجه المسيحيون من إنجيل مرقس       
 تشير القُرْآنأما إذا كانت عبارة . مكان يتطهر فيه عصاة المسيحيين من خطاياهم بواسطة النار

دشت وليس من المسيحيين، كما     ارا فيكون قد أخذ هذا المذهب من أصحاب ز        )) الصراط ((إلى  
  .سنوضح في ما بعد
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  :الميزان) ٥ً(

  
 ،الْحقِّ والْمِيزان باب  كِتَزلَ الْ ناللَّهُ الَّذِي أَ   : ي سورة الشوري  كر الميزان ف  وقد ورد ذ  

 ؛فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُهُ : وكذلك ورد في سورة القارعة     ١ . وما يُدرِيك لَعلَّ الساعةَ قَرِيبٌ    
 لأن نذكر كل مـا      ولا لزوم  ٢. ٌفَأُمهُ هاوِية ؛  وأَما من خَفَّتْ موازِينُهُ   . فَهُو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ   

فإذا بحثنا عن أصل هذه القصـة       . ورد في الأحاديث بخصوص الميزان الهائل، لأنها معروفة       
 الذي أُلف في مصر أولاً ثم تـرجم إلـى اللغـة             )) عهد إبراهيم  ((نجد أنها مأخوذة من كتاب      

 بخصـوص وزن الأعمـال      القُرْآنشبه ما ذكره    اليونانية والعربية، فنرى في هذا الكتاب ما ي       
فقد ورد فيه أنه لما شرع ملاك الموت بأمر االله في القـبض علـى روح                . الصالحة والطالحة 

فلمـا أُذِن لـه     .  والأرض قبل أن يموت    السماءإبراهيم، طلب منه خليل االله أن يعاين غرائب         
 الثانية ونظر الميزان يزن فيه أحد       اءالسم وشاهد كل شيء، وبعد هنيهة دخل        السماءعرج إلى   

  :ك العبارةونص تل. الملائكة أعمال الناس
  

إن كرسياً كان موضوعاً في وسط البابين، وكان جالساً عليـه رجـل              ((
وعلـى  . عجيب، وأمامه مائدة تشبه البلور وكلها من ذهب وكتان رفيـع          

وعلـى يمينهـا   . المائدة كتاب سُمكه ست أذرع وعرضـه عشـر أذرع     
وأمام المائدة مـلاك يشـبه      . سارها ملاكان يمسكان بورقة وحبر وقلم     وي

وعلى اليسار ملاك من نار عليه علامات القسوة        . النور يمسك ميزاناً بيده   
وكان الرجل . والفظاظة والغلظة يمسك بوقاً فيه نار آكلة، لامتحان الخطاة

للـذان  العجيب الجالس على الكرسي يدين ويمتحن الأرواح، والملاكان ا        
فكان المـلاك الـذي     . عن اليمين واليسار يكتبان ويسجّلان أعمال الناس      

على اليمين يكتب ويسجّل الأعمال الصالحة، والملاك الذي على اليسـار           
أما الملاك الذي أمام المائدة والممسك الميزان فكان يـزن          . يكتب الخطايا 

فاسـتفهم  . حالأرواح، والملاك الناري الممسك بالنار كان يمتحن الأروا       
ما هذه الأشياء التي نشاهدها؟ فقال      : إبراهيم من ميخائيل رئيس الملائكة    

إن ما تراه أيها الفاضل إبراهيم هو الحساب والعقاب         : له رئيس الملائكة  
  ٣ .)) والثواب

  
وذكر بعد هذا أن إبراهيم رأى أن الروح التي تكون أعمالهـا الصـالحة والطالحـة                

. خلَّصين ولا من الهالكين، ولكنها تقيم في موضع وسط بين الاثنـين متساوية لا تُحسب من الم 
  ٤. وبينَهُما حِجابٌ وعلَى الأَعرافِ رِجالٌ : وهذا المذهب يشبه ما ورد في سورة الأعراف

  
  من هذا الكتاب   القُرْآناً اقتبس مسألة الميزان الذي ذكره في        مُحَمدفيتَّضح مما تقدم أن     

 سنة قبل الهجرة، والأرجح أنه عرف مضمون هذا         ٤٠٠الذي أُلف في مصر نحو       ،الموضوع
غير أن منشأ قضية الميزان الواردة فـي عهـد          . الكتاب من مارية القبطية التي كانت سريته      

 )) كتاب الأمـوات   ((إبراهيم ليست من التوراة والإنجيل، ولكن منشأها كتاب قديم جداً عنوانه            
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ودفنوا هذا الكتـاب مـع      . بخط اليد في قبور المصريين عبدة الأصنام      وُجدت منه نُسخ كثيرة     
 ألَّفـه،   )) تهـوتي  ((الموتى، لأن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن أحد آلهتهم الكذبة واسمه            

 من هذا الكتـاب  ١٢٥وفي أول فصل . وزعموا أن الموتى يحتاجون إلى التعلم منه بعد موتهم   
 وضعا في كفة من هذا الميزان قلب رجـل بـار             .)) أنبو ((  و )) حور ((صورة إلهين اسمهما    

.  أو الصـدق   )) مأت ((ووضعا في الكفة الأخرى تمثال إله آخر من آلهتهم اسمه           . صالح توفي 
  . فكان يقيد أعمال الميت في سجل)) تهوتي ((أما إلههم 

  
  

 وأن مسألة   )) اهيمعهد إبر  (( اتخذ مسألة الميزان من كتاب       القُرْآنفيتضح مما ذكر أن     
الميزان فيه مأخوذة من الروايات الشفاهية التي وصلت من السلف إلى الخلف من اعتقـادات               

  . الذي هو مصدر ذكر الميزان الأصلي)) كتاب الأموات ((قدماء المصريين المدونة في 
  

  صعود إبراهيم إلى السماء) ٦ً(
  

ة يبكي ويولـول  لمعراج آدم أب البشر تاراً رأى في ليلة امُحَمدوورد في الأحاديث أن   
  :مشكاة المصابيح، فور في كتاب وأخرى يفرح ويهلل

  
فلما فُتِحَ علونا السّماء الدّنيا إذا رجلٌ قاعد على يمينه أسـوَدةٌ وعلـى               ((

: فقال. إذا نظر قِبل يمينه ضحك، وإذا نظر قِبل شماله بكى         . يساره أسوَدَة 
هـذا  : من هذا؟ قال  : قلت لجبرائيل .  الصّالح مرحباً بالنبي الصّالح والابن   

آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نَسَمَ بنيه، فأهل اليمين منهم أهل      
فإذا نظر عن يمينه ضـحِكَ،      . الجنّة، والأسودة التي عن شماله أهل النّار      

  ١. )) وإذا نظر عن شماله بكى
  

  : فقد ورد فيه)) عهد إبراهيم ((وأصل هذا الحديث أيضاً من كتاب 
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فحول ميخائيل العربة وحمل إبراهيم إلى جهة الشرق فـي أول بـاب              ((
 طريقين إحداهما طريق كرب وضيقة والأخـرى        ، فرأى إبراهيم  السماء

ورأى هناك بابين أحدهما واسع يوصل إلى الطريـق         . واسعة وعريضة 
ورأيت هناك خـارج    . الواسعة، وباب ضيق يوصل إلى الطريق الضيقة      

لبابين رجلاً جالساً على كرسي مرصع بالذهب وكانت هيئته مهيبة كهيبة      ا
ورأيت أرواحاً كثيرة تسوقها الملائكة وتُدخِلها من الباب الواسـع،          . السيد

ورأيت أرواحاً أخرى وهي قليلة العدد تحملها الملائكة وتُدخِلها في الباب           
لكرسي الذهبي  ولما رأى الرجل العجيب الذي كان مستوياً على ا        . الضيق

أن الذين يدخلون من الباب الضيق قليلون، والذين يدخلون مـن البـاب             
الواسع كثيرون، أمسك حالاً هذا الرجل العجيب شعر رأسه وجانبَي لحيته       

ولمـا رأى أرواحـاً     . وألقى بنفسه من الكرسي إلى الأرض ينوح ويندب       
علـى  كثيرة تدخل من الباب الضيق كان يقوم من على الأرض ويجلس            

يا مـولاي   : ثم استفهم إبراهيم من رئيس الملائكة وقال له       . كرسيه مهللاً 
الرئيس، من هذا الرجل العجيب الموشح بمثل هذا المجد وهو تارة يبكي            

إن هذا الشخص المجرد من الجسد : ويولول وأخرى يفرح ويهلل؟ فقال له
هد هو آدم، أول شخص خُلق، وهو في هذا المجد العظـيم يشـا      ) الملاك(

فإذا رأى أرواحاً كثيرة تدخل من البـاب        . العالم لأن الجميع تناسلوا منه    
الضيق يقوم ويجلس على كرسيه فرحاً ومهللاً من السرور، لأن البـاب            
الضيق هو باب الصالحين المؤدي إلى الحياة، والذين يدخلون منه يذهبون 

ولمـا  . نجاةولهذا السبب يفرح لأنه يرى الأنفس تفوز بال       . إلى جنة النعيم  
يرى أنفساً كثيرة تدخل من الباب الواسع ينتف شعر رأسه ويلقي بنفسـه             
على الأرض باكياً ومولولاً بحُرقة، لأن الباب الواسع هو بـاب الخطـاة             

  ١. ))  يؤدي إلى الهلاك والعقاب الأبديالذي
  

ة مـن    أخذ أشياء أخرى كثير    القُرْآنومع أنه يسهل على كل عالم إقامة الدليل على أن           
  .كتب جهلة المسيحيين الكاذبة، ومن تأليف أصحاب البدع الساقطة، فقد اكتفينا بما تقدم

  
اً اقتبس مقاطع كثيرة من كتـب       مُحَمدبما أن   : ويناسب قبل ختام هذا الفصل أن نسأل      

باطلة لا أصل لها، فهل اقتبس أيضاً بعض آيات الأناجيل أو رسائل الحواريين، خـلاف مـا                 
  لادة المسيح، وعن معجزاته الكثيرة؟اقتبسه عن و

  
 من الإنجيل آيـة واحـدة، وكـذلك         القُرْآناقتبس  : الجواب على هذا السؤال المهم هو     

  :ون مقتبسة من رسائل بولس الرسولوردت عبارة في الأحاديث ربما تك
  

عنْها لاَ تُفَتَّحُ لَهُـم  إِن الَّذِين كَذَّبُواْ بِآياتِنَا واستَكْبرُواْ      : ورد في سورة الأعراف   ) ١(
 فالشطر الأخير من هذه     ٢.  أَبوابُ السماء ولاَ يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ          

 إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت         دخول جمل من ثقب    ((: الآية مأخوذ من قول المسيح    
  ٣ .)) االله
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.  
أعددتُ لعبـادي   : إن االله قال   ((: اً قال مُحَمدحاديث عن أبي هريرة أن      ورد في الأ  ) ٢(

 وهي مقتبسـة مـن      ١. )) الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر            
 ما  على بال إنسانٍ ولم يخطرْ أذن  ولم تسمعْ   عين ما لم ترَ   ((): ٩ /٢(رسالة كورنثوس الأولى    

   .)) بونه للذين يحأعده االلهُ
  

اً أخذ مـن الإنجيـل وبـاقي كتـب          مُحَمدولا يمكن إنكار أقوال المعترضين من أن        
  .يةسْلامسيما مؤلفات أصحاب البدع الباطلة، فهي أحد مصادر تعاليم الديانة الإِيين، ولاالمسيح

  
  
  


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%+  
  
  

   والحديثالقُرآندشتية في اراتأثيرات ز
  

  
وا متسلطين على كثير من ممالك العرب، قبل        قال مؤرخو العرب إن ملوك الفرس كان      

 وشه إلى مملكـة   قال أبو الفداء إن كسرى أنوشروان أرسل جي       .  وفي عصره أيضاً   مُحَمدمولد  
وبعد ذلك  . السماءالحارث وولى عوضاً عنه أحد رعاياه اسمه منذر ماء           الحيرة وعزل ملكها  

وكان أول ما فعله بعـد  . لى بلاد اليمن إ)) وهرز ((أرسل هذا الملك المشهور جيشه تحت إمرة     
 )) وهـرز  (( ولكن بعد قليل تـولى       ١. على مملكة أسلافه   ذلك أنه طرد الحبَش وولى أبا السيف      

كانت المناذرة آل نصر بـن       ((:  وقال أبو الفداء   ٢.ة اليمن، وسلَّم لذريته السيادة    نفسه على مملك  
أي (ثم ملك الـيمن بعـدهم    ((:  عن اليمن وقال٣. )) ربيعة عمالاً للأكاسرة على عرب العراق  

  . )) سْلاممن الحبشة أربعة، ومن الفرس ثمانية، ثم صارت للإِ) أهل الحِمْيَر
  

فيتضح من هذا أنه كان بين أهل الفرس وبين العرب تواصلٌ واخـتلاط زمـن أيـام                 
لعـرب فـي زمـن    وبما أن الفرس كانوا متقدمين في العلوم والمدنية أكثر من ا. ، وقبله مُحَمد

. الجاهلية، كان لابد أن دينهم وعلومهم وعاداتهم وفروضهم أثرت تأثيراً عظيماً فـي العـرب              
 أن قصص العجم وأشعارهم تواترت في ذلك        القُرْآنويتضح من التواريخ ومن شهادة مفسري       

لعـرب  وهذا يوافق قول ابن هشام إن ا. الوقت بين قبائل جزيرة العرب، فتداولوها تداولاً عاماً     
 وأسفنديار وملوك فارس القدماء فقط، بل إن بعـض          رُستم قصص   مُحَمدلم يسمعوا في عصر     

  :وهاك نص عبارة ابن هشام. القُرْآنقريش استحسنوها وفضلوها على قصص 
  

بن عَبْد مناف بن عَبْد الدّار بن  والنّضر بن الحارث بن عَلْقمة بن كَلدة ((
ى اللَّه عليه وسلّم مجلساً، فدعا فيه قصي، كان إذا جلس رسولُ اللّه صل

إلى اللَّهِ تعالى وتلا فيه القرآن، وحذّر قُريشاً ما أصاب الأممَ الخاليةَ، 
خَلفه في مجلسه إذ قام، فحدثهم عن رُستم الشّديد وعن أسفنديار وملوك 

واللَّه ما محمّد بأحسن حديثاً منّي، وما حديثه إِلاَّ  (( :فارس، ثم يقول
وقالوا أساطِيرُ   : فأنزل اللّهُ فيه؛))  الأوّلين اكتتبها كما اكتتبتُهاأساطير

قُل أنزلَهُ الَّذي يعلمُ السر . الأولين اكْتَتَبها فَهِي تُملى عليِه بُكْرةَ وأصِيلاً
  ٤ .))  في السمواتِ والأرض، إِنَّه كان غفوراً رحيماً

  
 فنديار وملوك فارس هي القصص التي أخذهاولاشك أن هذه القصص عن رستم وأس

عراً، ودُوِّنت في ـد الفلاحين ونظمها شـ بأجيال من مجموعة قصص لأحمُحَمدالفردوسي بعد 
وبما أن العرب طالعوا قصص ملوك الفرس وتواريخهم، فلا نتصور أنهم .  )) الشاهنامة ((
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دشت، اراأرتاويراف وزكانوا يجهلون قصة جمشيد ويجهلون خرافات الفرس عن معراج 
، وشجرة حوابة، وقصة خروج أهرمن من الظلمات ينودچووصف الفردوس، وصراط 

  . أنهم كانوا يعرفونها حق المعرفةبدّ الأولية، فلا
  

 وفي الأحاديث المتواترة بين المسلمين أم القُرْآنفهل أثَّرت هذه القضايا وما شابهها في   
 القُرْآن أن كل قضية من هذه القضايا أثرت تأثيراً مهماً في            نالقُرْآلم تؤثر فيهما؟ يؤكد منتقدو      

والأحاديث إلى درجة بليغة، حتى أصبحت قصص قدماء الفرس واعتقـاداتهم أحـد مصـادر          
 إن كثيراً من الخرافات التي كانت متداولة في بلاد الفرس في قديم  القُرْآنوقال منتقدو   . سْلامالإِ

 فقط، بل تناولت قدماء الهنود وانتشرت بيـنهم أيضـاً، لأن   الزمان لم تقتصر على بلاد فارس     
فـبعض تلـك الأوهـام والآراء       .  إلى الهند واسـتوطنوها    )) هرات ((أجداد الهنود زحفوا من     

والمذاهب هي الميراث الأدبي والديني لهاتين الأمتين، وديانتهم مبنية على هذه الأوهام والآراء          
صدر بعضها كان في بلاد فارس بعد توطن أجداد الهنـود           ومع أن م  . التي ورثوها عن السلف   

ولكن بمـا   . في الهند، ولكنها بمرور الوقت وصلت إلى الهند وانتشرت بين أهلها فتمسكوا بها            
أنه لا يجوز التسليم بصحة قول المنتقدين بدون أن يقيموا برهاناً كافياً، وجب أن نطلب مـنهم                 

فلننظـر فيهـا    .  والأحاديـث  القُرْآنأوردوا بعض آيات    ف. أن يأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين     
  .بتدقيق ثم لنقارنها بما ورد في كتب الفرس والهند القديمة عن مثل هذه الأمور وما أشبهها

  
  : مُحمدقصة معراج ) ١ًُ(
  

سُبحان الَّذِي    : في سورة الإسراء   القُرْآنالنبأ عن المعراج في ليلة الإسراء ورد في         
بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى الَّذِي باركْنَا حولَهُ لِنُرِيهُ مِن آياتِنَـا               أَسرى  

 وقد اختلف مفسرو المسلمين اختلافاً عظيماً في تفسير هذه الآية،           ١.  إِنَّهُ هُو السمِيعُ البصِيرُ   
ما فُقد جسـد رسـول االله ص        ((: لأحاديث أن عائشة كانت تقول    فقال ابن إسحق إنه ورد في ا      

تنام عيني وقلبي    ((: اً ذاته قال  مُحَمدوورد في الأحاديث أيضاً أن      .  )) ولكن االله أسرى بروحه   
يقة ويُفهم مما قاله محيي الدين في تفسيره هذه الآية أنه فهم المعراج والإسراء بطر          ٢. )) يقظان

  :لأنه قالمجازية واستعارية، 
  

د أنْرَهَهُ عن اللّواحق المادية والنقائص التشبيهية بلسان حال التجرّ ((
 في : أي لَيلاً . بوديّة الذي لا تصرف فيه أصلاًوالكمال في مقام الع

ظلمة الغواشي البدنيّة والتعلقات الطّبيعيّة، لأن العروج والتّرقي لا يكون 
 من مقام القلب المحرّم : أي جِدِ الْحرامِمن الْمس . بواسطة البدنإلا 

عن أن يطوف به مشرك القوى البدنية ويرتكب فيه فواحشها وخطاياها 
سوأتا  غوى القُوى الحيوانية من البهيميّة والسبعيّة المنكشفة ويحجّه

  إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى . إفراطها وتفريطها لعروها عن لباس الفضيلة
بشهود تجليات الذّات  م الروح الأبعد من العالم الجسمانيالذي هو مقا

 وتذكر ما ذكرنا أنّ تصحيح كل مقام لا يكون إلا بعد ،وسبحات الوجه
 مشاهدة لِنُرِيهُ مِن آياتِنَا   .التّرقي إلى ما فوقه، لتفهم من قوله

  كانت في مقام القلب، لكنّوإِنْنّ مطالعة تجليّات الصّفات فإِالصفات، 
 ات الموصوفة بتلك الصفات لا تشاهد على الكمال بصفة الجلالذّال
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 لنريه آيات صفاتنا من جهة :والجمال إلا عند الترقي إلى مقام الرّوح، أي
  ١ .)) ونحن المشاهدون بها البارزون بصورها. أنَّها منسوبة إلينا

  
 مُحَمدن، كان معراج     ذاته وقول عائشة وتفسير محيي الدي      مُحَمدفإذا اعتمدنا على قول     
غير أن ما قاله ابن إسحق وغيره ينافي هذا الرأي، لأنه قـال         . مجازياً واستعارياً وليس حقيقياً   

  :نام ثانية، ثم ساق الكلام قائلاًاً قال إن جبريل أيقظه مرتين وأنه مُحَمدإن 
  

فقمـت معـه    . فأخذ بعَضـدي  . فجاءني الثالثةَ فهمزني بقدمه، فجلستُ     ((
 إلى بابِ المسجد فإذا دابة أبيض، بين البغل والحمار، في فَخذيـه             فخرج

يضع يده في منتهى طرفه، فحملني عليه ثـم         . جناحان يحْفِز بهما رجْليه   
وحُدّثت عن قَتـادة أنّـه   : قال ابن إسحاق.خرج معي لا يفوتني ولا أفوته     

نوتُ لأركبـه   لمّا د : حُدثت أن رسول اللّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال        : قال
ألا تَسْتحي يا بُراق ممـا  : شَمَس، فوضع جبريلُ يدَهُ على مَعْرَفته، ثم قال      

. فواالله يا براق ما ركبك عبد للَّهِ قبل محمّد أكرم على اللّـهِ منـه      . تَصْنع
قـال الحسـنُ فـي      . فاسْتحيا حتى ارفض عرقاً، ثم قر حتى ركبته       : قال

ه عليه وسلّم ومضى جبريـلُ عليـه        فمضى رسولُ اللّه صلى اللّ    : حديثه
السّلام معه، حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيمَ ومُوسـى             
وعيسى في نَفَر من الأنبياء، فأمهم رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه وسـلّم     

فأخـذ  : قال. فصلَّى بهم، ثم أُتِيَ بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن          
فقال .  عليه وسلّم إناء اللبن فشرب منه وترك الخمر        رسول اللّه صلّى اللّه   

. هُديت للفِطْرة وهُديتْ أمتك يا محمد، وحُرّمت عليكم الخمـر         : له جبريلُ 
فلمّا أصبح غَدا   . . ثم انصرف رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى مكة         

إن . هذا واللّه الإِمْر البَـيّن    : على قريش فأخبرهم الخبرَ، فقال أكثر الناس      
أفيذهب ذلـك  . العير لتُطْرد شهراً من مكة إلى الشام مُدبرة، وشهراً مقبلة       

  ٢ .)) محمّد في ليلة واحدة ويَرجع إلى مكة
  

  :مشكاة المصابيحوورد في 
  

ن نبـي اللّـه     إ: أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة      عن قتادة، عن     ((
م ا أنـا فـي الحطـي   بينم: صلّى اللّه عليه وسلّم حدثهم عن ليلة أُسري به        

ذ أتاني آتٍ، فشق ما بين هذه وهـذه         إوربما قال في الحجر، مضطجعاً،      
فاستخرج قلبي، ثم أُتيتُ بطست مـن       ) يعني من ثغرة نحره إلى شعرته     (

غُسـل  : وفي روايـة  . ذهب مملوءٍ إيماناً، فغسل قلبي ثم حشي، ثم أعيد        
بة دون البغل وفـوق     ثم أُتيت بدا  . البطن بماء زمزم ثم مُلئ إيماناً وحكمةً      

فحُملـت  . الحمار، أبيض، يُقال له البراق، يضع خطوة عند أقصى طرفه         
من هـذا؟   : قيل. عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح        

: وقد أرسل إليه؟ قـال    : قيل. محمد: ومن معك؟ قال  : قيل. جبرائيل: قال
.  فلما خلصتُ فإذا فيها آدم     .ففتح. مرحباً به، فنِعم المجيء جاء    : قيل. نعم

مرحبـاً  : فسلمتُ عليه فرد السّلام، ثم قال     . هذا أبوك آدم فسلِّم عليه    : فقال
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ثم صَعِدَ بي حتى أتى السّـماء الثانيـة ،          . والنبي الصالح  بالابن الصالح 
: قيل. محمد: ومن معك؟ قال  : قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  : قيل. فاستفتح

ففتح فلمّـا   . مرحباً به فنعم المجيء جاء    : قيل. نعم: الوقد أُرسل إليه؟ ق   
هذا يوسف فسلّم عليه ، فسلمت عليه ، فردّ ثمّ          : قال  . خلصتُ إذا يوسف  

مرحباً بالأخ الصّالح والنبيّ الصّالح ، ثم صَعِد بي حتى أتى السّماء        : قال  
: ومن معـك؟ قـال    : قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  : قيل. الرّابعة فاستفتح 

. مرحباً به فنعم المجيء جاء    : قيل. نعم: وقد أُرسل إليه؟ قال   : قيل. حمدم
هذا إدريس فسلّم عليه ،فسـلّمت      : ففتح ، فلّما خلصتُ إذا إدريس ، فقال         

ثم صَعِدَ بـي    . مرحباً بالأخ الصّالح والنَّبيّ الصّالح      : عليه ، فرَدّ ثم قال      
ومـن  : قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  : قيل. حتى السّماء الخامسة فاستفتح   

مرحباً به فـنعم    : قيل. نعم: وقد أُرسل إليه؟ قال   : قيل. محمد: معك؟ قال 
هذا هارون فسلّم عليه    : قال. فلمّا خلصت فإذا هارون   . ففتح. المجيء جاء 

ثم صعد  . مرحباً بالأخ الصّالح والنبي الصّالح    : فسلمت عليه، فرد ثم قال    
: قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  : ح، قيل بي حتى أتى السماء السادسة فاستفت     

مرحباً، فنعم  : قيل. نعم: إليه؟ قال  قيل وقد أُرسل  . محمد: ومن معك؟ قال  
. هذا موسى فسلِّم عليه   : قال. فلما خلصت فإذا موسى   . جاء ففتح . المجيء

فلمـا  . مرحباً بالأخ الصّالح والنبي الصّـالح     : فسلمتُ عليه، فرد ثم قال    
أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل      : ما يبكيك؟ قال  : قيل له . جاوزتُ بكى 

ثم صـعد بـي إلـى السّـماء     . الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي     
ومن معك؟  : قيل. جبرائيل: من هذا؟ قال  : قيل. السابعة، فاستفتح جبرائيل  

مرحباً به فنعم المجـيء     : قيل. نعم: وقد بُعث إليه؟ قال   : قيل. محمد: قال
هذا أبوك إبراهيم فسلِّم عليه، فسلمتُ     : قال. لَصتُ فإذا إبراهيم  فلما خَ . جاء

ثـم  . مرحباً بالابن الصّالح والنبـي الصّـالح      : عليه، فرد السلام، ثم قال    
رُفعت إلى سِدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هَجَرَ، وإذا ورقها مثل آذان             

ان باطنان ونهـران  فإذا أربعة أنهار، نهر  . هذا سِدرة المنتهى  : قال. الفيلة
أما الباطنان فنهران في الجنـة،      : ما هذا يا جبرائيل؟ قال    : قلت. ظاهران

ثم رُفع لي البيت المعمور، ثم أوتيت بإناء   . وأما الظاهران فالنيل والفرات   
هي الفطـرة   : فقال. من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللّبن         

  ١.)) أنت عليها وأمتك
  

، منها بكاء آدم وغيـره      مُحَمد وذكر أشياء أخرى كثيرة تختص بمعراج        ثم ساق الكلام  
  .مما لا لزوم إلى ذكره هنا

  
.  أُخذ من قصة قديمة مشابهة لهـا أم لا        مُحَمدولننظر فيما إذا كان ما ذُكر عن معراج         

لغة  المكتوب بال  )) أرتاويراف نامك  ((كتاب  : ما هو مصدر قصة المعراج؟ قلنا     : وإذا سأل سائل  
وبيان ذلك أنه لمـا     .  سنة قبل الهجرة، في أيام أردشير بابكان ملك الفرس         ٤٠٠ منذ   ٢لويةالبه

دشت في بلاد الفرس في الانحطاط، ورغب المجوس في إحيائها في قلـوب             اراأخذت ديانة ز  
ووقع . السماء وأرسلوا روحه إلى     )) أرتاويراف ((اسمه  دشت  ارازالناس، انتخبوا شاباً من أهل      

.  أن يطَّلع على كل شيء فيها ويأتيهم بنبأ      السماءوكان الهدف من سفره إلى      . لى جسده سُبات  ع
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 فجال )) روشاس (( بقيادة وإرشاد رئيس من رؤساء الملائكة اسمه         السماءفعرج هذا الشاب إلى     
ره ـع على كل شيء أم    ـا اطل ـولم. رى وترقى بالتدريج إلى أعلى فأعلى     ـمن طبقة إلى أخ   

 ـدشتاراسند وعضد مذهب زـ  الإله الصالح  )) ورمزدأ ((  أن يرجع إلى الأرض ويخبـر   
شتية بما شاهد، ودُوِّنت هذه الأشياء بحذافيرها وكل ما جرى له في أثناء معراجه فـي                ارداالز

   .)) أرتاويراف نامك ((كتاب 
  

)) أرتاويراف نامك  ((ولنترجم عبارتين أو ثلاث عبارات من كتاب        
 كـان   لننظـر إن   ١

  :قال.  ومعراج أرتاويراف الوهميمُحَمدهناك تشابه بين معراج 
  

ورأيت .. حومتوقدمت القدم الأولى حتى ارتقيت إلى طبقة النجوم في           ((
. سين الذين ينبعث منهم النور كما من كوكب سـاطع         أرواح أولئك المقدّ  

 روشاسثم استفهمت من    . ويوجد عرش ومقعد باه باهر رفيع زاهر جداً       
  . ))  ما هذا المكان، ومن هم هؤلاء الأشخاصآذرلمقدس ومن الملاك ا

  
 فهو الحياط الأول أو الأدنـى مـن فـردوس           )) طبقة الكواكب  ((وقصدهم من قولهم    

هـو مـلاك     )) روشاس ((هو الملاك الذي له الرئاسة على النار، و        )) آذر   ((دشتية، وأن   اراالز
دشت، وهو الذي أرشد    ارا الملائكة المقربين لديانة ز    و أحد المقدسين المؤبدين، أي    ـالطاعة وه 

  .مُحَمد وأطرافها المتنوعة، كما فعل جبرائيل بالسماءفي جميع أنحاء  )) أرتاويراف ((
  

إلى طبقة القمر، وهي الطبقة      )) أرتاويراف ((وبعد هذا ساق الكلام على كيفية وصول        
 وهكـذا أرشـده إلـى بـاقي       . لثالثة في السموات  الثانية، ثم يليها طبقة الشمس وهي الطبقة ا       

 من عرشـه    )) بهمن ((وأخيراً قام رئيس الملائكة      ((: )١١(وبعد هذا ورد في فصل      . السموات
المرصع بالذهب فأخذني من يدي وأتى بي إلى حومت وحوخت وهورسـت بـين أورمـزد                

راك وسائر الأمنـاء    دشت السامي العقل والإد   اراورؤساء الملائكة وباقي المقدسين، وجوهر ز     
ثم أنـي   . هذا أورمزد : وقال بهمن .  ولا أبصر منهم هيئة    ولم أرَ أبهى منهم رِواء    . وأئمة الدين 

مرحباً أنك أتيت من ذلـك العـالم        . السلام عليك يا أرتاويراف   : أردت أن أسلِّم عليه، فقال لي     
احمـلا  :  آذر قـائلاً   روش المقدس والمـلاك   اثم أمر س  . الفاني إلى هذا المكان الباهي الزاهر     

روش اوأخيراً أمسكني س  . أرتاويراف وأرياه العرش وثواب الصالحين وعقاب الظالمين أيضاً       
المقدس والملاك آذر من يدي وحملاني من مكان إلى آخر، فرأيت رؤساء الملائكـة أولئـك،                

  . )) ورأيت باقي الملائكة
  

أخيراً أخـذني    ((: )١٠١(ثم ذكر أن أرتاويراف شاهد الجنة وجهنم، وورد في فصل           
روش المقدس والملاك آذر من يدي وأخرجاني من ذلك المحل المظلم المخيـف المرجـف               اس

وحملاني إلى محل البهاء ذلك وإلى جمعية أورمزد ورؤساء الملائكة فرغبت في تقديم السلام              
 عبـدة   يا أرتاويراف المقدس العبد الأمين، يا رسـول       : قال. أمام أورمزد، فأظهر لي التلطف    

أورمزد، اذهب إلى العالم المادي وتكلم بالحق للخلائق حسب ما رأيت وعرفت، لأني أنا الذي               
. تكلم أنـت الحكمـاء    . من يتكلم بالاستقامة والحق أنا أسمعه وأعرفه      . هو أورمزد موجود هنا   

ن ولما قال أورمزد هكذا وقفت باهتاً لأني رأيت نوراً ولم أرَ جسماً، وسمعت صوتاً وعرفت أ               
  . )) هذا هو أورمزد
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فتتضح من هذا المشابهة العجيبة بين قصة معراج أرتاويراف الكاهن المجوسي وبين            
 دشت نفسه تقول إنه قبـل ذلـك       ارادشتية حكاية أخرى عن ز    اراويوجد عند الز  . مُحَمدمعراج  

فرأى فيها   ثم استأذن لمشاهدة جهنم أيضاً،       السماءدشت ذاته إلى    اراالزمان بعدة أجيال عرج ز    
ولـم تتـواتر    .  )) نامهزارادشت ((ووردت هذه القصة بالتفصيل كتاب      .  أي إبليس  )) أهرمن ((

 ـ   ـأمثال هذه الخرافات بين الفرس فقط، بل تواترت بين الهن          اً، لأنـه   ـود عبدة الأصنام أيض
السياحة إلى  يعني   ()) إتَدرلوكاكمتم ((كتاب يُدعى   ) لغة الهنود القديمة   ()) سنسكرت ((يوجد بلغة   
 )) أرجنـة  (( هو إله الجو وذُكر فيه أن شخصاً اسـمه  )) إندره ((قال فيه الهنود إن ) عالم إندره 
 واسمه  السماويّدره  ـر قصر إن  ـا، وأن أرجنة نظ   ـاهد كل شيء فيه   ـ وش السماءوصل إلى   

دية أن في ذلك المحل     وورد في الكتب الهن   .  )) نَفْدَنَم (( وهو قصر في بستان يسمى       )) وَيْونتي ((
 السماويّط ذلك البستان    ـوفي وس . رة الزاهية ـات الخضراء النض  ـينابيع أبدية تروي النبات   

 ـأي البقاءـ  )) أمرته (( تثمر أثماراً تسمى )) بكشجتي ((شجرة تسمى   فمن أكل من ثمرها لا  
ومـن  . عـة رائعـة   وهذه الشجرة مزينة بالأزهار الزاهية ذات ألوان متنو       . يموت ولن يموت  

ولا شك أن هذه الشـجرة هـي التـي يسـميها            . استظل بظلالها الوارفة مُنح كل منية تمناها      
  . )) الطوبى ((المسلمون 

  
 وتُسـمى باللغـة   )) حوابة (( ستاڤأدشتية بوجود شجرة عجيبة تُسمى بلغة       اراعتقد الز تو
فصـل   ()) ونديداد ((ي كتاب   ووصف ف ). ومعناها مروية بماء رائق فائق     ()) حوميا ((البهلوية  

تأتي المياه في الصفاء من بحر يوئتكة إلى بحر ووؤركشة وإلى شجرة حوابـة فتنبـت                 (() ٥
شـجرة   ((ومن الواضح أن هذه الشجرة هي ذات        .  )) هناك كل النباتات على اختلاف أنواعها     

  . وهي مثل بكشجتي شجرة الهنود)) الطوبى
  

دشتية، بل وردت أيضاً فـي بعـض        ارا الهنود والز  ولم ترد هذه الأشياء فقط في كتب      
مسيحيين في الأزمنـة    الكتب الكاذبة التي كانت متداولة عند أصحاب البدع والضلالات من ال          

رؤيـا   ((اب آخر يسـمى     ـذي تقدم ذكره وفي كت    ـ ال )) عهد إبرهيم  ((سيما كتاب   القديمة، ولا 
م عرج بإرشاد أحد رؤساء الملائكة إلى  أن إبراهي)) عهد إبـرهيم  ((فورد في كتاب    .  )) بولس
أن بولس الرسول عرج كذلك، ولم      )) رؤيا بولس  ((وورد في كتاب    .  وشاهد كل ما فيها    السماء

ونزل رئيس الملائكـة     ((: وهي )) عهد إبرهيم  ((وإنما نورد عبارة من     . نذكره اكتفاء بما تقدم   
 وأتى به وبستّين ملاكـاً مـن        السماءير  ميخائيل وأخذ إبراهيم في عربة كروبية ورفعه في أث        

  ١. )) الملائكة على السحاب، فساح إبراهيم على كل المسكونة في مركب
  

ولعل اشتقاق البراق . يةسْلام الذي ذُكر في الأحاديث الإِ)) البراق ((فهذا هو أصل فكرة   
اذب ـالكتاب الك ا يشبه ذلك في     ـد م ـويوج.  ومعناها البرق  )) باراق ((من كلمة عبرية تسمى     

. ة والأربعة الأنهـر   السماويّفقد ورد فيه كلام على تلك الشجرة        ) ١٤فصل   ()) كتاب أخنوخ  ((
 ورووا  ٢. سنة ٥٠٠ عدن إن مسافة ارتفاعها      وقال اليهود عن شجرة الحياة التي كانت في جنة        

لق فيهـا آدم    وبما أن المسلمين توهموا أن جنة عدن التي خُ        . أيضاً روايات أخرى عجيبة عنها    
إن مصـدره الكتـب     ، وجب أن نبحث عن منشأ هذا الخطأ والـوهم، فنقـول             السماءهي في   

ولا نعرف إذا كان أصحاب البـدع الـذين         ). ٤٥فصل   ()) رؤيا بولس  ((سيما  الموضوعة ولا 
إلا أنـه   . دشتية والهنود أم لا   ارااختلقوا هذه الكتب قد اتخذوا هذه الأشياء وغيرها من كتب الز          

 المؤكد أن هذه القصص كاذبة ولا يصدقها عاقل، ولم يقبلها أحد من المسيحيين، سواء كان                من
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في الأزمنة القديمة أو الحديثة، بل نبذها الجميع، ولم يعتقد أحد منهم بأنها كُتبت بوحي وإلهام،                
بل أنها كُتبت لفئة صغيرة من الجهلة أصحاب البدع والضـلالات، ولا توجـد الآن إلا فـي                  

بات قليلة على سبيل الفكاهات، ولتبرهن على جهل وحماقة الفرق المبتدعـة التـي قبلـت             مكت
  .بل بالعكس، قبلتها رغم توفُّر الأدلة على بطلانها. بعضها بدون برهان على صحتها

  
 وإبـراهيم وأرجنـة   زارادشتإذا كانت خرافات معراج أرتاويراف و: وإذا سأل سائل  

، وأن الواجب أن نرفضها، ألا يجب أيضاً عدم تصديق أن           هي بلا أصل ولا أساس في الواقع      
  أخنوخ وإيليا والمسيح صعدوا إلى السموات؟

  
لا يصعب على الذكي الرد على ذلك، فمن البديهي أنه لا يمكن وجود نقود زائفة               : قلنا

ل ما لم توجد نقود صحيحة حقيقية متقدمة في الوجود عليها، فإن النقود الزائفة عُملت على منوا
ولا يجوز لعاقل أن يرفض التعامل بجميع النقود لوجود نقـود           . النقود الصحيحة لغش الجاهل   

بل نقول إن وجود النقود الزائفة تدل دلالة واضحة على وجود نقود            . زائفة في بعض الأحيان   
فكذلك يصدق القول على المعجزات، لأنه لولا وجود معجزات صحيحة ما ادعـى             . صحيحة

ولو لم يوجد دين حقيقي صحيح ما وُجدت الأديان الكاذبة، ولو لم يشتهر             . كاذبةأحد بمعجزات   
.  ما رأينا هذه الخرافات المختلفة بلغات شتى بين عقائد عديدةالسماءصعود رجال بالحقيقة إلى 

والحكيم هو الذي يفحص النقود التي تُعرض عليه قبل قبولها، لأن الفحص يُظهر أن بينها فرقاً                
وهذا هو سبب اعتقاد المسيحيين اعتقاداً جازماً بصحة ما ورد في الكتب المقدسة مـن               . كبيراً

والفرق . القصص عن صعود أخنوخ وإيليا والمسيح، ورفضهم القصص الأخرى التي ذكرناها          
بين الصدق والكذب ظاهر كالصبح إذا طالعنا ما ورد في الكتاب المقدس عن صعود أخنـوخ                

 بين القصص البسيطة التي لها رنة النقود الحقيقيـة الصـحيحة وبـين    وإيليا والمسيح، وقارنا  
  .القصص الكذابة التي تقدم ذكرها

  
وسار أخنوخ مع االله ولـم       (( ):٢٤ /٥(أما من جهة أخنوخ فقد ورد في سفر التكوين          

أي ـ وفيمـا همـا     (( ):١٢ و١١ /٢(ملوك ٢وأما عن إيليا فورد في .  )) يوجد لأن االله أخذه
 ـ وإيلياأليشع  يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إيليـا   

يا أبي يا أبي، يا مركبـة إسـرائيل         : وكان أليشع يرى وهو يصرخ    . السماءفي العاصفة إلى    
ولمـا   (( ):١١ـ٩ /١(أما صعود المسيح فذُكر في أعمال الرسل        .  )) ولم يره بعد  . وفرسانها
 ـي المسيحأـ قال هذا   وفيمـا كـانوا   .  ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عـن أعيـنهم   

أيهـا الرجـال    :  وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس بيض وقالا          السماءيشخصون إلى   
 السـماء ؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلـى          السماءالجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى       

فهذه القصص الحقيقية سلمها لنا الذين شاهدوها .  )) السماء منطلقاً إلى سيأتي هكذا كما رأيتموه 
ولا شـك أن  . بأعينهم، وهي منزهة عن الحكايات المطولة الوهمية الخرافية عما في السموات         

القصص الكاذبة تختلف اختلافاً بيناً عن القصص الحقيقية بحيث يسهل التمييز بـين تـواريخ               
يقية وبين الحكايات الملفقة المختلفة التي يخترعها الناس لإرضاء الناس          الحوادث الواقعية الحق  

  .الذين يعجبون بمعرفة المجهولات التي سترها االله عن البشر
  

أعرف إنساناً في المسيح قبل أربع عشرة سنة، أفـي الجسـد؟             ((: قال الرسول بولس  
  وسـمع  . الثالثـة  السـماء لى  اختُطف هذا إ  . االله يعلم . لست أعلم، أم خارج الجسد؟ لست أعلم      

 )) رؤيا بـولس   (( وقد ورد في كتاب      ١. )) كلمات لا يُنطق بها، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها         
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فالفرق بين  . ومن هذا يظهر الفرق بين الحق والكذب      . نبأ مطول عما رآه بولس وسمعه هناك      
ألف ليلة   ((د بين كتاب    الأناجيل الموضوعة والأناجيل الصادقة ظاهر للقارئ، كالفرق الموجو       

فأحدهما يشتمل على خرافات فارغة، والآخر يشتمل على حوادث .  ))كتاب الواقدي((  و)) وليلة
ما هو أصل الخرافات الواردة عن شـجرة الطـوبى أو          : وإذا سأل سائل  . حقيقية حصلت فعلاً  

من القصـة البسـيطة     نشأت هذه الخرافات    : ة؟ قلنا السماويّسدرة المنتهي أو الأربعة الأنهار      
، فإنه لما كان الجهلة السذج الميالون إلى تصديق         )١٧ ـ ٨ /٢(الصحيحة الواردة في التكوين     

الخرافات لا يعرفون أن جنة عدن كانت بقرب بابل وبغـداد، حولـوا بأوهـامهم الجامحـة                 
التاريخيـة  وتصوراتهم الشاردة حق االله إلى أكاذيب بزياداتهم ومبالغاتهم، وغيـروا الوقـائع             

  .والجغرافية إلى خرافات لا أصل لها
  

  :الجنة والحوريات) ٢ً(
  

 وفي الحديث، فلا لـزوم أن       القُرْآنكل مسلم ملمّ بهذه الأمور يعرف ما ورد عنها في           
 قالوا إن مصدر كل هذه التعـاليم هـو كتـب            القُرْآنغير أن منتقدي    . نسرد كل تفاصيلها هنا   

لع على التوارة والإنجيل يرى أنه لا يوجد أثر لها مطلقاً فـي         ولا شك أن كل مط    . يةزارادشتال
غاية الأمر أن الأنبياء والرسل أفادوا بوجـود مكـان راحـة للمـؤمنين              . التوراة أو الإنجيل  
ولم يرد ذكر للحـور أو      .  )) الفردوس (( أو   )) الجنة (( أو   )) حضن إبراهيم  ((الحقيقيين، سمّوه   

ومـن  . ية والهنـود  زارادشـت لأنبياء، غير أنها ذُكرت في كتب ال      الغلمان في كتب الرسل أو ا     
  . والحديثالقُرْآنالغريب أن ما ورد فيها يشابه مشابهة غريبة ما ورد في 

  
 وفي  ١.  حُورٌ مقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ     :نلمسلمون عن الحور في سورة الرحم     قال ا 
ية زارادشـت وهو مأخوذ مما قالـه ال  ٢.  ؤْلُؤِ الْمكْنُونِكَأَمثَالِ اللُّ وحُورٌ عِينٌ : سورة الواقعة 

 لأن )) بَرْيان (( ويسميها الفرس المتأخرون    )) بَيْركان (( القدماء عن بعض أرواح غادات اسمهن     
. ية زعموا أن أرواح هذه الغادات سكنت في الهواء ولها علاقة تامة بالكواكب والنور   زارادشتال

وقال بعض الذين لا يعرفون     . لغادات رائعاً حتى خلبت قلوب الرجال     وكان جمال أرواح هاته ا    
 ولكن الأرجح أنهـا     )) حار (( هي في الأصل عربية مشتقة من        )) حور ((غير العربية إن كلمة     

  الفرس القديمة، لأنه ورد في لغـة        ومن البهلوية، وهما لغتان من لغات      ستاڤأمأخوذة من لغة    
 وفـي   )) هور ((ووردت في اللغة البهلوية     ). س وضوء الشمس  بمعنى الشم ( كلمة حوري    ستاڤأ

فـي   )) حور ((ولما أدخل العرب كلمة     ). أي الشمس وضوؤها   ()) ضور ((لغة الفرس الحديثة    
وظنـوا أن    )) حار ((لغتهم وكانوا لا يعرفون مصدرها واشتقاقها توهموا أنها مأخوذة من فعل            

ات في كتب قدماء    السماويّم يرد ذكر هاته الغانيات      ول. سبب تسميتهن بالحور هو سواد أعينهن     
الفرس فقط، لأنه يوجد في كتب قدماء الهنود بعض القصص بخصـوص الأشـخاص الـذين           

.  )) كنـدهروس  (( و )) أَبْسَرسس (( ويسميهم الهنود    )) الغلمان ((و )) حور ال ((يسميهم المسلمون   
م الذين يظهرون البسالة في الحروب ويُقتَلـون         ه السماءوقال الهنود إن الذين يعاشرونهم في       

فيها، فإنهم كانوا يعتقدون في الأزمنة القديمة، كالمسلمين، أن كل من يُقتل في سـاحة القتـال                 
الملوك  (( :)٨٩ بيت   ٥فصل   ()) شرائع منوا  ((وقد ورد في كتاب     . السماءجدير بالدخول إلى    

ضهم بعضاً ولا يصرفون وجـوههم أخصـامهم        الذين تكافحوا في الحروب باختيارهم قتل بع      
  . )) لإقدامهم.. السماءذهبوا بعد إلى 
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أما حـراس الأرض     ((:  قول الإله إندره للملك نله     )) قصة نلة  ((وكذلك ورد في كتاب     
العدول والمحاربون الذين تركوا أمل الحياة، الذاهبون في الوقت المعين إلى الهلاك بالسـلاح              

  . )) ودهم أن لهم هذا العالم الباقيبدون أن يصرفوا وج
  

فيتضح من مثل هذه الأقوال أن قدماء عبدة الأصنام من الهنود توهموا، كمـا تـوهم                
 وفـردوس النعـيم     السماءالمسلمون، أنه إذا قُتل إنسان في كفاح أو حرب استحق الدخول في             

 سكان شمال أوربا، أيـام      وكان الإنكليز القدماء وجميع   . وعاشر الحور والغلمان المقيمين فيها    
 ـلكوريات، أي منتخبات المقتولينويسمّونهن اـ ات  السماويّوثنيتهم يعتقدون أن الغادات   كن  

  .يأتين إلى ميدان الحرب ويحملن إلى سماء إله الحرب أرواح الأبطال الذين قُتلوا في الكفاح
  

دل على أَخْذها من     ت جنيأو   جنغير أن اشتقاق كلمة     . ويعتقد المسلمون بوجود الجن   
 لاقتضى أن يكـون     جنلغة أجنبية، لأنه لو كانت هذه الكلمة عربية، وكانت مشتقة من الفعل             

وقال البعض الآخر إن هـذه الكلمـة   . قل مأخوذة من الفعل    قليلمفردها جنين، على قياس أن      
لاقة للجن ثم أنه لا ع.  مع أن الأمر هو خلافهجني ولكن يلزم أن يكون مفردها جنةمشتقة من 

والحقيقة هي أن الكلمة مشتقة من لغة الفرس القديمـة،  . بالجنة، لأنه لا يجوز لهم الدخول فيها     
 ـية المقدس ودستور ديانتهمزارادشتوهو كتاب الـ  )) ستاڤأ ((لأنها وردت في كتاب   بهـذه   

 ـ         )) جيني ((الصورة والصيغة، وهي     ن  ومعناها روح شرير، فأخذ العرب الاسم والمسـمى م
  .يةزارادشتال
  

 إلـى   مُحَمدويتضح مما ذكرنا أعلاه عن الميزان أنه ورد في الأحاديث أنه لما عرج              
، رأى أنه إذا نظر آدم إلى الأسودة إلى عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى التي عن يساره                  السماء

 )) بـراهيم عهـد إ  ((وقد ظهر لنا قبلاً أنه ورد لنا ذكر هذا الشيء ذاته في كتـاب      . ناح وبكى 
غير أنه يوجد فرق بين القصتين، وهو أن الأرواح         . أيضاً، وهو مصدر هذه الحكاية ومنشأها     

هم أرواح الأموات، غير أن الأسـودة المـذكورة فـي            )) عهد إبراهيم  ((المذكورة في كتاب    
ولا .  )) الـذرات الكائنـات    ((الأحاديث هم أرواح أشخاص لم يولدوا بعد، ويسميهم المسلمون          

 ـ       )) ذرة ((ينكر أن كلمة     الـذرات   ((اد بوجـود    ـ هي عربية، غير أن المسلمين اتخذوا الاعتق
ية كانوا في قديم الزمان يعتقدون بمثـل هـذا    زارادشتية، لأن ال  زارادشت من قدماء ال   )) الكائنات

ة ـ وتسمى باللغة البهلوي   )) فروشي ((و أن كل ذرة كائنة تسمى       ـ ه ستاڤالأوعبارة  . ادـالاعتق
ية اتخذوا هذا الاعتقاد من قدماء المصـريين،        زارادشت وقال البعض إنه يمكن أن ال      )) فروهر ((

  .ية وأدخلوه في ديانتهمزارادشتولكن العرب اقتبسوه من ال
  

 لأن اليهود يطلقون عليـه هـذا        )) ملك الموت  ((وقد اقتبس المسلمون من اليهود لقب       
ذا الملاك، ولا يوجد بشأنه سوى اخـتلاف زهيـد          ويتفق الفريقان على اسم ه    . اللقب بالعبري 

 )) عزازيل ((غير أن كلمة  . )) عزازيل (( والمسلمون يسمونه    )) سمائيل ((فاليهود يسمونه   . بينهم
ولم يرد اسم هذا الملاك فـي التـوراة         .  )) نصرة االله  ((ليست عربية بل هي عبرية، ومعناها       

اتهم عنه من مصدر آخر، والأرجـح أن مصـدر          فيتضح أن اليهود اقتبسوا معلوم    . والإنجيل
 التي ورد فيها أنه إذا وقع إنسان في الماء أو في النـار أو فـي أي                  )) ستاڤالأ ((معلوماتهم هو   

شيء من هذا القبيل فغرق أو احترق، فلا يكون سبب موته الماء أو النار، بل ملاك المـوت،                  
ويسمى ملاك الموت بلغـة   . ذيان الناس لأنهم زعموا أن عنصري الماء والنار صالحان ولا يؤ        

  ١. )) أستووِيدهوتُش (( ستاڤأ
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  قصة خروج عزازيل من جهنم) ٣ً(

  
 ولكنهم ١. هذه الكلمة في التوراة العبريةاتَّخذ المسلمون اسم عزازيل من اليهود، وتوجد

 )) بوندهشينة ((: وي عنوانه ـاب بهل ـية، من كت  زارادشتاتخذوا قصة خروجه من جهنم من ال      
 ـأي الخليقةـ  خلق االله عزازيل، فعبد عزازيل االله تعالى  ((:  )) قصص الأنبياء ((فورد في .  

 فكان يعبد االله تعالى في كل طبقة ألف سنة، إلـى أن  ؛ألف سنة في سجن، ثم طلع إلى الأرض      
 ن إبليس يعني عزازيل أقـام      إ (( :)) عرائس المجالس  ((وورد في   .  )) طلع على الأرض الدنيا   

  . )) دـلاء قلبه بالحسـواء لامتـر آدم وحـل أن يضـاب الجنة بالأمـثلاثة آلاف سنة عند ب
  

  :) ٢ و١فصل ( )) بوندهشينة ((وورد في 
  

أهرمن يعني إبليس كان ولا يزال في الظلام غير عالم بالأشياء إلا بعد              ((
وذلك .. وقوعها، وحريصاً على إيصال الضرر للآخرين وكان في القعر        

.  )) المنطقة المظلمة  ((ميل للضرر وتلك الظلمة أيضاً هما محل يسمونه         ال
وكان أورمزد يعرف بعلمه التام بوجود أهرمن لأن أهرمن يهيج نفسـه            

وكان أورمزد وأهرمن مـدة ثلاثـة       .. ويتداخل بالميل للحسد حتى الآخر    
فالروح الضار لم   .. آلاف سنة بالروح، يعني كانا بدون تغيير ولا حركة        

وأخيراً طلع من تلك الهاوية وأتى . عرف بوجود أورمزد لقصور معرفته    ي
  . )) ولما شاهد نور أورمزد ذلك اشتغل بالأضرار. إلى المحل الباهي

  
فالفرق بين الأحاديث وبين هذا القول ظاهر، لأنه ذكر في الأحاديث أن عزازيل كـان    

.  أهرمن لم يدرِ بوجود أورمزد أولاًية قالوا إنزارادشتيعبد االله قبل خروجه من سجن، ولكن ال      
ولكن توجد مشابهة أيضاً بين هاتين الروايتين، وهي أن عزازيل وأهرمن دخلا الوجـود فـي     

  .سجن أو في الهاوية، وصعد كل منهما من هناك، وبذلا جهدهما في الإضرار بخلق االله
  

ى وجود علاقة   وقبل ختام الكلام على عزازيل أو أهرمن لا بأس من إيراد البرهان عل            
ية أن الطاووس وافق من   زارادشتيتضح من الأحاديث ومن كتب ال     : بين هاتين القصتين، فنقول   

أنـه لمـا جلـس       )) قصص الأنبياء  ((بعض الوجوه عزازيل الذي هو أهرمن، لأنه ورد في          
عزازيل أمام باب الجنة ورغب في الدخول فيها رأى الطاووس الذي كان جالساً على الجنـة                

أنـا أحـد    ((:  فقال لـه )) من أنت؟ ((: فسأله الطاووس.  يتلو أسماء االله العظمى الحسنى     واحداً
أنظر الجنـة    ((: فقال له عزازيل  .  )) لماذا أنت جالس هنا؟    ((: فسأله الطاووس .  )) ملائكة االله 

 عليـه   مر بإدخال أحد إلى الجنة ما دام آدم       ؤلم أُ  ((: فقال له الطاووس  .  )) وأتمني الدخول فيها  
إذا كنت تأذن لي بالدخول فيها أعلّمك صلاة من تلاها نـال ثلاثـة               ((: فقال له .  )) السلام فيها 

.  )) أحدها أنه لا يكبر، وثانيها أنه لا يصير عاصياً، وثالثها أنه لا يطرد مـن الجنـة                : أشياء
 وأخبر الحية   فأخبره إبليس بهذه الصلاة فتلاها الطاووس فطار من سور الجنة إلى الجنة ذاتها            

وذكر بعد هذا أنه لما أهبط االله آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى الأرض              . بما سمعه من إبليس   
  .طرد الطاووس معهم أيضاً
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ية فتختلف عن هذا، غير أنهم في قـديم الأيـام        زارادشتأما قصة الطاووس في كتب ال     
تـأليف  ) ٢باب  ()) رد البدع ((فقد ورد في كتاب أرمني قديم يسمى       . ظنوا أنه مساعد لأهرمن   

ية في تلك الأعصر، قالوا إن أهرمن قال إنه ليس أني لا أقدر أن أعمل               زارادشتعن ال  ((يزنبق  
فإذا كان أهـرمن أو     .  )) وخلق الطاووس لإثبات هذا الكلام    . شيئاً من الخير، ولكني لا أريده     

ه وصار معينه وطرد معـه      عزازيل هو الذي خلق الطاووس فلا غرابة إذا كان هو الذي علم           
  .من الجنة

  
  :مُحمدنور ) ٤(

  
 اء في  ـ وج ١. )) أول ما خلق االله نوري     ((اً قال   مُحَمدأن   )) قصص الأنبياء  ((ورد في   

يا : لما خُلق آدم وضع االله على جبهته ذلك النور، وقال ((: اً قالمُحَمد أن  )) روضة الأحبـاب   ((
ى جبهتك هو نور ابنك الأفضل الأشرف، وهـو نـور رئـيس             آدم، إن هذا النور وضعتُه عل     

ثم جاء أن ذلك النور انتقل من آدم إلى شيث ومن شيث إلـى ذريتـه،                .  )) الأنبياء الذي يُبعَث  
. مُحَمـد وهكذا بالتعاقب إلى أن وصل إلى عبد االله بن عبد المطلب، ومنه إلى آمنة لما حبلت ب                

اً قال إن االله قسم النور إلى أربعة أقسام، وخلق العرش من            مُحَمدوورد أيضاً في الأحاديث أن      
قسم من هذه الأقسام، وخلق القلم من قسم وخلق الجنة من قسم وخلق المؤمنين من قسـم، ثـم       
قسم هذه إلى أربعة أقسام أخرى، فمن أفضل وأشرف القسم الأول خلقني أنا الرسـول، ومـن              

منين، ومن القسم الثالث خلق الحياء وجعله فـي         القسم الثاني خلق العقل وجعله في رأس المؤ       
  ٢. العشق وجعله في قلوب المؤمنينأعين المؤمنين، ومن القسم الرابع خلق

  
ية، لأنه ورد فـي     زارادشتفإذا بحثنا عن مصدر هذه القصة وجدناها أيضاً في كتب ال          

الق ـلساسانية أن الخ  ام الفرس ا  ـ كُتب باللغة البهلوية أي    )) مينوخرد ((كتاب فارسي قديم يُدعى     
 مـن نـوره    السـماويّ  خلق هذه الدنيا وجميع خلائقه ورؤساء الملائكة والعقـل           )) أورمزد ((

، )) مينوخرد ((وذُكر هذا النور في كتاب أقدم من . الخصوصي مع تسبيح الزمان غير المتناهي
  : )) جمشيد (( المسمى الآن )) يمه خشائته (( بخصوص )) ٢٩يشت  ((هو 

  
كان البهاء الملكي العظيم ملازماً لجمشيد صاحب القطيع الصالح مـدة            ((

نـس  على الجن والإ  :  أقاليم الأرض  طويلة، بينما كان متسلطاً على سبعة     
ثم لما خطرت   .. والسحرة والجنيات والأرواح الشريرة والعرافين والكهنة     

.. يـر بباله تلك الكلمة الكاذبة الساقطة زال منه البهاء الظاهر بصورة ط          
 صاحب القطيع الصالح، لما لم يرَ بعد ذلك البهاء، تحسر   )) جمشيد ((وهو  

وأول ما زال   . جم، ولما اضطرب عمل على إحداث العداوة على الأرض        
 هيئـة م ابن الشمس ب   ذلك البهاء زال من جمشيد، وزال ذلك البهاء من ج         

 ـ.  فأخذ مثره ذلك البهاء محلقطير   يد زال ولما زال البهاء ثانيةً من جمش
، فأخذ فريـدون    محلق طير   هيئةابن الشمس، وفارقه ب   ذلك البهاء من جم     

ابن القبيلة الآثويانية ابن القبيلة المشهورة بالبسالة ذلك البهاء، لأن فريدون 
ولما زال البهاء من جمشيد ثالثـةً زال        . كان أعظم مَن فاز بين الفائزين     

فأخذ البطل كرساسـبه    ،  محلق طير   هيئةء من جم ابن الشمس ب     ذلك البها 
  . )) ذلك البهاء لأنه كان أقوى من الأقوياء
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 كان حائزاً على هذا النور العجيـب  )) جمشيد ((فإذا قارنا بين هاتين القصتين رأينا أن       

 كان جمشيد أول رجل خلقه االله على الأرض، ويقصدون          ستاڤأوبحسب تعاليم   . مدة من الزمن  
ة واقترف الزلل، انتقل ذلك النور من واحـد         ئيد في الخطي  ولما سقط جمش  . بهذا آدم أبو البشر   

. مُحَمـد إلى آخر من أفضل أولاده بالتتابع، وهذا يوافق ما ذُكر في الأحاديث بخصوص نور               
ولا شـك أن المسـلمين      . مُحَمـد  عن نور    ما رُوي  خرافة الفرس هذه هي مصدر       فيتضح أن 

ية القديم أن الملـك العظـيم       زارادشتفي كتاب ال  ية، فقد ورد    زارادشتاتَّخذوا هذه القصة من ال    
 أن اليهود اتخذوا من هذه الرواية ما   بدّ فلا. جمشيد تسلط على الناس والجن والأرواح الشريرة      

  .إلخ.. نسبوه إلى الملك سليمان من القوة والسلطة على الناس والجن
  

). الث من هذا الكتاب   كما رأينا في الفصل الث    (واتخذ المسلمون من اليهود هذا الاعتقاد       
 إلى أقسام ورد بالتفصيل، مع اختلاف بسيط، في كتاب مُحَمدوما قاله المسلمون عن تقسيم نور 

)) دساتير آسماني  ((فارسي قديم عنوانه    
فنـرى مـن    . زارادشتي الباب الوارد بخصوص      ف ١

  .يةزارادشت مأخوذة من كتب المُحَمدذلك أيضاً أن تفاصيل نور 
   

  :لام على الصراطالك) ٥ً(
  

اً قال إنه بعد دينونة يوم الدين الأخيرة يُـؤمر جميـع النـاس              مُحَمدقال المسلمون إن    
وقـالوا إن  . بالمرور على الصراط، وهو شيء ممدود على متن جهنم بـين الأرض والجنـة             
 فمـن أراد  . الصراط هو أدق من الشعرة وأحدُّ من السيف، فيقع منه الكفار ويهلكون في النار             

 لأن أصلها ليس مـن      صراطمعرفة منشأ هذا القول وجب عليه أولاً أن ينظر في اشتقاق كلمة             
.  معربـة مـن أصـل فارسـي        صـراط اللغة العربية، فلابد أنها اتُّخذت من لغة أخرى، لأن          

فـي الأبجديـة     ) چ( وبما أنه لا يوجد حـرف       .  )) ينودچ (( الصراطيون يسمّون   زارادشتوال
 ويُـراد    )چ( بدلاً عنه حرف ص، فكل كلمة أعجمية تكون تبـدأ بحـرف             العربية، استُعمل   

وعلى هذا القيـاس تكـون      . ين تصير صين  چمثلاً  .  ) ص(  إلى    )چ( تعريبها، يُبدل حرف    
ية كلمة صـراط    زارادشتولم يتخذ المسلمون من قدماء ال      . )) ينودچ ((كلمة صراط معربة عن     

ر من مجرد التأمـل فـي العبـارة الآتيـة        ـه، كما يظه  فقط، بل اتخذوا عنهم هذا الاعتقاد كل      
)) دينكرت ((المأخوذة من كتاب بهلوي يسمى      

أحـافظ  . أهرب من الخطايا الكثيـرة  ((:  ونصه٢
على نقاوة وطهارة سلوكي بحفظ طهارة قوى الحياة الست، وهي الفعل والقول والفكر والذهن              

وإني أؤدي عبادتـك بعدالـة      . الحة العظيم والعقل والفهم حسب إرادتك يا مسبِّب الأعمال الص       
بحسن الفكر والقول والعمل، لأستمر في الطريق الباهية، لكي لا أعاقب بعقاب جهنم الصارم،              

، وأصل إلى ذلك المسكن المبارك المملوء من العطريات والمسر بأجمعه           ينودچبل أعبر على    
  . )) والباهر دائماً

  
 فقط، إلا أنهم توسعوا في معنى هذه       ))  الممدود الجسر (( في الأصل    صراطوتعني كلمة   

ومعنـى  . الكلمة بعد ذلك، فصارت تفيد الطريق، كما وردت بهذا المعنى في سـورة الفاتحـة   
واضح إذا اطلعنا على اللغة الفارسـية       ) الذي لا يمكن أن يُستفاد من العربية      (الصراط الحقيقي   

ن معنى إحداهما الاتحاد ومعنى الثانية معبر،       متيْن قدي ن فارسيتيْ القديمة، لأنها مشتقة من كلمتيْ    
  .ة إنها توصِّل الأرض بالجنةيزارادشت التي قال ال)) القنطرة ((فيفيد جمع هاتين الكلمتين 
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  :في ذكر قضايا قليلة مهمة) ٦ً(

  
 ية بالتفصيل الوافي لا   زارادشتلما كان ذكر جميع الأشياء التي اتَّخذها المسلمون من ال         

ى مـن هـذا القبيـل طلبـاً         التطويل الممل، اكتفينا بذكر ثلاث أو أربع قضايا أخر        يخلو من   
  :للاختصار

  
ن المسلمين قالوا إن كل نبي شهد قبل موته للنبي الذي يأتي بعده فقالوا مـثلاً                ، إ أحدها

ولكن كل من طالع كتب الأنبياء وجد       . إن إبراهيم شهد لموسى، وشهد موسى لداود، وهلم جراً        
وبمـا أن  . ف ذلك، فجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم شهدوا للمسيح وحده لا غير   الأمر خلا 

المسلمين لم يتَّخذوا ما ذهبوا إليه من التوراة والإنجيل، وجب أن نبحث عن مصدر هذا الرأي،       
وهـو  ). ةالسماويّأي الأساطير   ( )) دساتير آسماني  ((ية يُسمى   زارادشتوهو كتاب من الكتب ال    

ذكـرا هـذا     )) البرهان القـاطع   ((ومؤلف   )) دبستان مذاهب  ((تب الحديثة، لأن مؤلف     من الك 
ى اللغة الدارية فـي     ، وتُرجم إل  السماءية كذباً وبهتاناً أنه مكتوب بلغة       زارادشتوقالت ال . الكتاب

ولا يزال هذا الكتاب موجوداً باللغة الأصـلية        . ، أحد قدماء ملوك الفرس     برويز عصر خسرو 
لذي طبع هـذا    ا،  وقال ملا فيروز  . منذ سنين عديدة  يفية المترجم إليها، وطبع في بومباي       وبالك

 إنه يشتمل على خمس عشرة رسالة نزلت على خمسة عشر نبياً، أولهم مهاباد وآخرهم  ،الكتاب
وفي آخر كل رسالة من هذه الخمس عشـرة         .  الثالث عشر  زارادشتساسان الخامس، ومنهم    

ولا شك أن هذا الكتاب هو      . ي كان ينبغي أن يأتي بعدئذ في الوقت المعين        رسالة ذكر النبي الذ   
من الكتب الموضوعة الكاذبة، مع أنه كان مؤلفاً في الأصل باللغة البهلوية قبل أن يُترجم إلـى     

والظاهر أن قول الفُرس إن كل نبي تنبـأ عـن           . وبناء على ذلك فهو كتاب قديم     . اللغة الدارية 
وثاني فقـرة   . ية هذا زارادشتقعاً حسناً عند المسلمين، فاتَّخذوه من كتاب ال       مجيء خلَفه وقع مو   

فكـل إنسـان    .  )) باسم المعطي الغافر الرحمن العادل     ((: من كل رسالة من هذه الرسائل هي      
يرى أن هذه الكلمات توافق من بعض الوجوه البسملة التي افتُتحت بها المائة والثلاث عشـرة                

فالكلمـات   )) باسم االله الـرحمن الـرحيم      (( وهي   سورةً) ١١٤( البالغة   نالقُرْآسورة من سور    
ية زارادشتوكان قدماء ال  .  )) باسم أورمزد الصانع   ((الأولى البوندهشنية تشبهها أيضاً، ونصها      

ية وبين الصابئين فـي هـذا       زارادشتيؤدون الصلاة خمس مرات كل يوم، فيوجد اتفاق بين ال         
ت الخمس المفروضة على المسلمين تطابق خمساً من الصلوات السبع          ورأينا أن الصلوا  . الأمر

  .المفروضة على الصابئين
  

  ختام الكلام
  

ية زارادشـت اً استحسـن استحسـاناً تامـاً قصـص ال         مُحَمدوإذا قال قائل لا يصح أن       
 والأحاديث، لأنه لا يُتصور أن هذا النبي الأمي يعرف كل           القُرْآنوفروضهم حتى أدرجها في     

  :رضين ردوا على هذا بثلاثة أفكارقلنا إن المعت. هذه الأشياء
  

اً اعتاد محادثة ومسامرة ومحاورة كل من       مُحَمدأن   )) روضة الأحباب  ((ورد في   : أولاً
وبما أنه كان كثيراً . يقصدونه على اختلاف مللهم ونحلهم، وكان يخاطبهم بألفاظ قليلة من لغتهم

  .بعض الألفاظ الفارسية في اللغة العربيةما يتكلم بالفارسية تداولت 
  

اً استحسن خرافات اليهود وروايات العرب الـوثنيين        مُحَمدإذا ثبت مما تقدم أن      : ثانياً
، فما الفرق بين هذا وبين استحسانه لقصص        القُرْآنعبدة الأصنام وفروضهم حتى أدرجها في       
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 متواترة بين العرب تواتراً عظيماً حتى        فكانت القُرْآنالفُرس؟ أما القصص الكثيرة الواردة في       
فإن ذكرتَ قصة عاد وثمود والناقة وأصحاب الفيل ونظائر هذه القصص،            ((: قال الكندي عنها  

  . ))  ونهارهنّهذه أخبار باردة وخرافات عجائز الحي اللواتي كن يدرسنها ليلهنّ: قلنا لك
  

 مُحَمـد ق أنه كان مـن صـحابة         لابن هشام وابن إسح     النبوية السيرةجاء في   : ثالثاً
 وقت حصار المدينة بحفـر الخنـدق     مُحَمدشخص فارسي اسمه سلمان، وهو الذي أشار على         

 باستعمال المنجنيق في غـزوة      مُحَمدوكان سلمان الفارسي أول من أشار على        . فتبع نصيحته 
، القُـرْآن اً على تأليف    دمُحَم في عصره أن سلمان هذا ساعد        مُحَمدوأكد أعداء   . الطائفبثقيف  

ولَقَد نَعلَمُ أَنَّهُم يقُولُون إِنَّما يُعلِّمُهُ بشَرٌ لِّسانُ الَّذِي يُلْحِدُون إِلَيهِ أَعجمِي وهــذَا               : فقد قيل 
 إن هـذا العجمـي أو الفارسـي         مُحَمد فإذا قال المعارضون الأولون ل     ١.  لِسانٌ عربِي مبِينٌ  

  . وفصاحة عباراته، فهذا الجواب يكفي لدحض أقوالهمالقُرْآن سبب حُسن تأليف لمسلم كانا
  

 وفي الأحاديث يطابق مطابقة غريبة ما القُرْآنولكن بما أنه ثبت أن كثيراً مما ورد في   
ية لا تكفي لدحض الاعتراض الذي تبـرهن الآن         القُرْآنية، فهذه الآية    زارادشتورد في كتب ال   

بل نقول إن هذه الآية التي أوردناها تدل على أنه كان قد اشتهر فـي عصـر                 . قويةببراهين  
وعليه فنحن مُلزَمون   . اً على التأليف وأفاده بحقائق كثيرة     مُحَمد أن سلمان الفارسي ساعد      مُحَمد

  .ية بعضهاسْلامية كانت مصدراً من المصادر التي اتَّخذت الديانة الإِزارادشتأن نسلم أن كتب ال
  
  

  
  
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^+ 

  
  

  سلامتأثيرات الحُنفاء على الإِ
  
  

 وادعائه النبوة سئمت نفوس بعض العرب من عبادة الأصنام، فأخذوا           مُحَمدقبل ظهور   
ولما عرفوا من اليهود، وربما بعض أخبار وصلت إليهم بالتقاليـد           . يبحثون عن الدين الحقيقي   

يعتقد بوجود االله الحي الحقيقي الوحيد، أخذ بعض        والتواتر من الأزمنة القديمة أن إبراهيم كان        
العرب المقيمين في مكة والمدينة والطائف في البحث لمعرفة دين خليل االله، ونبـذوا عبـادة                

 )) الحُنفـاء  ((فكانوا يسمون الذين وجهوا أنظارهم وأفكارهم إلى هذه القضية المهمة           . الأصنام
 في الطائف، وأربعة من سـكان   الصلت، وأمية بن     وأصحابه في المدينة   عامرومن هؤلاء أبو    

فقال المعترضون إن آراء هؤلاء الحنفاء وقـدوتهم        . ورقة وعبيد االله وعثمان وزيد    : مكة، هم 
 تأثيراً عظيماً وأثَّـر     مُحَمدسيما زيد بن عمرو أثَّر في أفكار        ، ولا مُحَمدومثالهم ومحادثتهم مع    

ولكي يتأكد مطالعو كتابنا هذا     .  ذاته القُرْآنالهم بما ورد في     واستدلوا على تأييد أقو   . في ديانته 
من صحة هذا القول أو خطئه يجب عليهم أن يطالعوا ما قاله ابن إسحق وابن هشام بخصوص              

 لابن هشام    النبوية السيرة، إلا أن كتاب     مُحَمدومع أن كثيرين ألفوا كتباً في سيرة        . حُنفاء مكة 
 قـوال وأول من جمـع أ . مُحَمدماد، لأنه أقدمها وأقربها إلى عصر       هو أجدر هذه الكتب بالاعت    

 ـ١٢٤( وأفعاله هو الزهري، الذي تُوفي سنة        مُحَمد ، فنقل أخباره من التواتر الذي أخـذه        ) ه
ولا شك أنه مع مرور سنين عديدة عبـث  .  أحد أقرباء عائشة   عروةسيما من   ن الصحابة ولا  ع

ولو كان كتاب الزهري موجـوداً اليـوم   . لأغلاط والمبالغاتبه العابثون فدخلت في أخبارهم ا     
، لأن هذا الكتاب هو أقـدم       مُحَمدلأفاد المحقِّقين الذين يودّون معرفة حقائق الأمور بخصوص         

ومع أن كتاب . مُحَمدمن غيره، فيكون جديراً بالاعتماد أكثر من أي كتاب آخر كُتب عن سيرة   
 ـ١٥١ ت(لا أن ابن إسحق      إ الزهري ضاع ولم يبق له أثر،      . كان أحد تلاميـذ الزهـري     )  ه

 ـ٢١٣ ت( ابن هشام    اباً آخر في هذا الصدد، ونقل     ـفابن إسحق ألف كت    في كتابه المسمى   )  ه
و على كتاب   ـار الحُنفاء ه  ـفاعتمادنا إذاً في نقل أخب    . زاء كثيرة منه  ـأج )) لنبويةسيرة ا ال ((
  : لابن هشام، وقد ورد فيه)) السيرة ((
  

  :زيد) ١ً(
  

  :قال ابن إسحاق  
  

واجتمعت قُريشٌ يوماً في عيدٍ لهم عند صنم مـن أصـنامهم، كـانوا               ((
وكان ذلك عيداً لهم،    . يعظِّمونه وينحرون له، ويعكِفُون عنده ويُديرون به      

: ثم قال بعضهم لـبعضٍ    . فخلَص منهم أربعةُ نفرٍ نجياً    . في كلّ سنة يوماً   
وَرَقة بن نَوْفـل    : وهم. أجَل: قالوا.  على بعض  تصادقُوا، وليكْتُم بعضُكم  

بن أسَد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بـن لـؤي؛                 
وعُبيد اللّهِ بن جَحْش بن رِئاب بن يَعْمر بن صَبْرة بن مُرّة بن كبير بـن                
غَنْم بن دُودان بن أسد بن خُزَيمة، وكانت أمُّه أميمة بنت عبد المطلـب؛              

ان بن الحويرث بن أسَد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ؛ وزَيْد بن عَمْـرو         وعثم
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بن نُفَيل بن عبد العُزّى بن عبد اللّه بن قُرْط بن رِياح بن رَزَاح بن عُديّ                
ا قـومُكم علـى     ـتعلَّموا واللّهِ م  : فقال بعضهم لبعض  . بن كَعْب بن لؤيّ   

يف به، لا يسـمع ولا      ما حَجَر نُط  . لقد أخطئوا دينَ أبيهم إبراهيم    ! شيء  
يُبْصر ولا يضرُّ ولا ينفع، يا قوم، التمسوا لأنفسكم فإنكم واللّهِ مـا أنـتم               

فأمّا وَرَقة  . فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفيّة دين إبراهيم      . على شيء 
بن نوفل فاستحكم في النصرانيّة واتَّبع الكتبَ من أهلها حتى علم علماً من          

بيد اللّهِ بن جَحْش فأقام على ما هو عليه من الالتباس           وأمّا عُ . أهل الكتاب 
أمّ حَبيبة بنـت     حتى أسلم ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأتُه         

أبي سُفيان مُسْلِمةَ؛ فلما قَدِمَها تنصر وفارق الإسلام حتى هلـك هنالـك             
كان :  قال فحدثني محمّد بن جعفر بن الزُّبير،     : قال ابن إسحاق  . نَصْرانيّاً

عُبَيد اللّه بن جَحْش حين تنصر يمر بأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه             
فقَّحْنـا وصأصـأتم؛ أي     : وسلّم، وهم هنالك من أرض الحبشة، فيقـول       

أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر، ولم تُبصروا بعدُ، وذلك أنّ الكَلْب الوليـد            
ه فقَّح عينيه تعني فـتح  وقول. إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر صأصأ لينظر 

وخلف رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسـلّم بعـده          : قال ابن إسحاق  . عينيه
وحدثني : قال ابن إسحاق  . على امرأته أم حَبيبة بنت أبي سفيان بن حَرْب        

محمّد بن عليّ بن حسين أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعث فيهـا               
ضمْريّ فخطبها عليه النجاشـيّ فزوجـه       إلى النجاشيّ عمرو بن أُمَية ال     

إياها، وأصدقها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أربع مِئَـة دينـار،              
ما نرى عبدَ الملك بن مَرْوان وَقَفَ صداقَ النسـاء          : فقال محمّد بنُ علي     

وكان الذي أمْلكها النبي خالدُ بن سَعيد       . على أربع مِئَة دينار، إلا عن ذلك      
وأما عثمان بن الحُوَيرث فقَدِم على قيصـر        : قال ابن إسحاق  . اصبن الع 

ولعثمـان بـن    : قال ابن هشام  . ملك الروم، فتنصر وحسُنت منزلته عنده     
. الحُوَيرث عند قيصر حديثٌ منعني من ذكره ما ذكرتُ في حديث الفِجار           

يّة زيد بن عَمْرو بن نُفَيل فوقف فلم يدخل في يهود          وأمّا: قال ابن إسحاق  
وفارق دينَ قومه فاعتزل الأوثان والمَيْتة والدّم والـذّبائح         . ولا نَصْرانيّة 

أعْبُـد رب   : التي تُذبح على الأوثان، ونهى عن قتل المَـوءودة، وقـال          
وحدثني هشـام  : قال ابن إسحاق  . وبادى قومَه بعيب ما هم عليه     . إبراهيم

: ي االله عنهما، قالت   بن عُرْوة عن أبيه عن أمّه أسماء بنت أبي بَكَر رض          
لقد رأيت زيدَ بن عمرو بن نُفَيل شيخاً كبيراً مُسْنَداً ظهره إلى الكعبة وهو     

يا معشر قريش، والذي نفسُ زيدِ بن عمرو بيده ما أصبح مـنكم              : يقول
اللهم لو أنّي أعلم أيّ الوجوه أحبّ : ثم يقول. أحد على دين إبراهيم غيري

: قال ابن إسحاق  . ثمّ يسجد على راحته   . لا أعلمه إليك عَبَدْتُك به، ولكنّي     
وحُدّثت أن ابنَة سعيدَ بن زَيد بن عمرو بن نُفَيل، وعُمَر بـن الخطّـاب،               

استغفِر لزيد بـن    : وهو ابن عمِّه قالا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم           
وقال زيدُ بنُ عمرو بن نُفَيل في       . نعم، فإنه يُبعث أمة وحده    : عمرو؟ قال 

  :راق دين قومه، وما كان لَقِي منهم في ذلكفِ
  

  ورُـمت الأُمَـتُقَسّ  إذَا أدِينُ  رَبّ  فَداً أمْ ألْـوَاحِ اً ـأَرَبّ
   الصبُور دُْـكَذَلك يَفْعَل الجَل   والعُزى جميعاً اللاَّتعَزَلْتُ 
  ولا صَنَمَيْ بني عمرٍو أزُورُ   زى أدينُ ولا ابْنَتَيْهاـفلا العُ

  يَسِيُر الدهر إذ حِلْمي  لَنا في   وكانَ رَباً نُـلاً أديَـلا هُبو
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  ام يَعْرِفُها البَصيرُـوفي الأَي  وفي اللَّيالي مُعْجباتُ عَجِبتُ 
  ورُـأنَهُمُ الفُجُـكثِيراً كان ش  الاًـدْ أفْنَى رجـأن اللّهَ قَـب

  لطفلُ الصغيرُم اـفَيَرْبِلُ منه   وْمٍـر قَـرين ببـوأبقى آخَ
  ا يترّوح الغُصْن المَطيرُـكم   اًـوَبَيْنا المَرْءُ يفترّ ثاب يوم

  ورـرب الغَفُـلِيَغْفِرَ ذَنْبِي ال   رحمنَ ربيـنْ أَعْبُدُ الـولَكِ
  تَحْفَظُوها لا تَبُورُوا متى ما   وهاـاحفظُ فتَقْوَى اللّهِ رَبِّكُمُ 

  عِيرُـسَ امِيَةً ـح ارِ َـوللكفّ   انـ جِن ترَى الأبْرَار دَارُهُم
  ١يُلاقوا ما تَضِيقُ بِه الصُّدُور  وَخِزْي في الحياةِ وإنْ يَمُوتوا

  
طرده من مكة وألزمه أن يقيم على جبـل         ) عمّ زيد (فأفادنا ابن هشام أن خطاباً      

تـاب أن  وكذلك نستفيد من هذا الك. نة، ولم يأذن له بالدخول إلى مكة حراء أمام تلك المدي   
اً كان معتاداً أن يقيم في غار جبل حراء في صيف كل سنة للتحنُّث حسـب عـادة                  مُحَمد

وأقوال ابـن إسـحق   . فالأرجح أنه كان يجتمع بزيد بن عمرو، لأنه أحد أقربائه     . العرب
جاءه جبريل بما جـاءه      (( في ذات هذا الغار      مُحَمدتؤيد هذا القول، لأنه قال إنه لما كان         

كان رسول االله يجاور في حراء من كـل         .. ة االله وهو بحراء في شهر رمضان      من كرام 
قال ابن هشام   .. سنة شهراً، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث التبرر           

  ٢. )) تقول العرب التحنث والتحنف يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاء
  

يرى مما تقدم أن آراء زيد بن عمرو أثرت          والأحاديث   القُرْآن على   إطلاعفكل من له    
وهـذه الآراء  .  أيضاًمُحَمدانة ، لأن كل آراء زيد نجدها في دي       مُحَمدتأثيراً مهماً جداً في تعاليم      

  :هي
  

الوعد بالجنان  ) ٤(الإقرار بوحدانية االله    ) ٣(رفض عبادة الأصنام    ) ٢(منع الوأد   ) ١(
. الـرب . الـرحمن : اختصاص االله سبحانه بأسماء   ) ٦. (الوعيد بالعقاب في سعير وجهنم    ) ٥(

 ما قال زيد بن عمرو، لأن زيداً وكل واحد من الحنفاء قال إنهم يبحثون          مُحَمدوقد قال   . الغفور
اً مُحَمـد غير أن زيداً قال إنه أدرك غايته، وهي أنه وجد هذا الدين، وأن               )) دين إبرهيم  ((عن  

 على إبراهيم   القُرْآنوكثيراً ما أطلق    .  دين إبراهيم بواسطته   قال إن غايته هي دعوة الناس إلى      
 على إبراهيم يفيـد ذلـك       القُرْآنزيد وأصحابه، وإن كان إطلاقه هذا اللقب في         أنه حنيف مثل    
ومن  :  بعض آيات قليلة، فورد في سورة النساء       القُرْآنولتأييد هذا نورد من     . بطريق الالتزام 
  منُ دِيناً مسأَح   لَمأَس ن             اهِيمـراتَّخَذَ اللّـهُ إِبنِيفاً وح اهِيمرمِلَّةَ إِب عسِنٌ واتَّبمُح هُوهُ لِلَّهِ وهجو

إِبراهِيم حنِيفًا وما كَـان      قُلْ صدقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ     : وورد في سورة آل عمران     ٣ . خَلِيلاً
 الْمُشْرِكِين مِن  .في سورة الأنعام   وردو ٤  :          ًتَقِيمٍ دِينـااطٍ مُسي إِلَى صِربانِي ردقُلْ إِنَّنِي ه

 من له إلمام بتراكيب اللغة العربية وقواعدها يرى أنه مع أن            فكل ٥. ً  قِيماً ملَّةَ إِبراهِيم حنِيفا   
اً أنه كان حنيفـاً، وحـض   إلا أنه أطلق عليه ضمن )) حنيف (( لم يطلق على إبراهيم أنه  القُرْآن
.  على قبول ملة إبراهيم، لأن من قبل ملة إبراهيم كان من عداد الحنفاء             مُحَمد أصحاب   القُرْآن

لأن عبَدة الأصنام  )) نجس أو مرتد ((في اللغة العبرية والسريانية تعني     )) حنيف ((وأصل كلمة   
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فوهم بالارتداد، لأنهم تركوا ديانة     ليص )) الحنفاء ((من العرب أطلقوا على زيد وأصحابه لقب        
 والعرب الحنفاء أن يختصوا بهذا اللقب، وفسروا هـذه  مُحَمدفاستحسن  . أسلافهم عبدَة الأصنام  

ولعلهم فعلوا ذلك لأنهم لم يروا فرقاً بين التحنُّـف  . اللقب تفسيراً حسناً وصبغوه بمعنى مناسب     
 مُحَمـد عة الذين دُعوا حنفاء كانوا من أقربـاء         ولا ننسى أن هؤلاء الأشخاص الأرب     . والتحنُّث

 أم حبيبـة    مُحَمد، وتزوج   مُحَمدكما أن عبيد االله كان ابن خالة        . لأنهم تناسلوا جميعهم من لؤي    
وذكر ابن هشام أن ورقة وعثمان ابني عم خديجة كانا مـن الحنفـاء، فمـن                . أرملة عبيد االله  

ء ومذاهبهم وأقوالهم وتعاليمهم لا تُحدِث فـي أفكـار          المستحيل أن آراء زيد وغيره من الحنفا      
 أن يستغفر لآمنة والدته، إلا أنه استغفر لزيد بن ١مُحَمدومع أنه لم يؤذن ل.  أثراً مهماً جداً  مُحَمد

  . لمبادئ زيد بن عمرومُحَمدعمرو، فقال إنه سيُبعث أمة وحده في يوم القيامة، وهذا تصديقُ 
  

  :لمتعاقبة للحربأوامر محمد ا) ٢ً(
  

وقد يتصدى إنسان للرد على ما ذكرتُه في هذا الفصل وفي غيره مـن فصـول هـذا       
 التي أوردها المعترضون هي المصـادر       سْلامإذا فرضنا أن مصادر الإِ    : الكتاب السابقة قائلاً  

 ـ    .  أثر في كل ديانته، وهذا غير ممكن       مُحَمدالحقيقية له، فلا يكون ل     إن : كقلنا في الرد على ذل
 في إيجاد دينه فلا بد أن تظهـر ميولـه           مُحَمد يقولون إنه لما شرع      سْلامالمعترضين على الإِ  

وصفاته في هذا الدين، لأن البنّاء أو المهندس إذا بنى بيتاً من حجارة متنوّعة من اللَّبِن وقوالب                
  يب محكم، ولا بد مـن       أن تظهر كفاءته في تنظيم هذه المواد بأن يجعلها في ترت           الأجُرّ فلا بد

لقـد تشـكلت    .. يةسْلامفهكذا يُقال في الديانة الإِ    . ظهور غاياته ومهاراته في البناء الذي يشيِّده      
فنقول بناء على هذا إن باني أو مهندس هـذا  . بشكل يختلف عن سائر الأديان من وجوه كثيرة       

وبصـرف  . القُرْآنعبارات   من فصاحة    مُحَمدويستدل على فصاحة    . البناء كان عاقلاً مقتدراً   
 آثار وقرائن تدل على الحوادث والوقائع التي حصلت في تاريخ           القُرْآنالنظر عن كل هذا ففي      

 قبل الهجرة بلا سطوة دنيوية، فلا ترى في الآيات التـي كتبهـا قبـل                مُحَمدمثلاً كان   . مُحَمد
جرة لما صار سكان المدينة مـن       ولكن بعد اله  . الهجرة ذكراً للجهاد لنشر دعوته وتعميم ديانته      

ُذِن أ : فسهم، فورد في سورة الحـج أنصاره أذِن أولاً لأصحابه بالكفاح والحرب للدفاع عن أن      
 ٢.  الَّذِين أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلاَّ أَن يقُولُوا ربنَا اللَّهُ   ... لِلَّذِين يُقَاتَلُون بِأَنَّهُم ظُلِمُوا   

 أن الإذن بالحرب أولاً مُحَمد عن عروة وغيره من أصحاب     ٣السيرة النبوية وقال ابن هشام في     
 وصحابته في جملة غزوات تغير هـذا الإذن إلـى   مُحَمدلما انتصر : وثانياً. في هاتين الآيتين  

يسـأَلُونَك  ...  هٌ لَّكُم كُتِب علَيكُمُ الْقِتَالُ وهُو كُر      :، فورد في سورة البقرة    فرض وأمر واجب  
عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ والْمسجِدِ الْحـرامِ         

 الآيتين أن الواجب    معنى هاتين و ٤ . وإِخْراجُ أَهلِهِ مِنْهُ أَكْبرُ عِند اللّهِ والْفِتْنَةُ أَكْبرُ مِن الْقَتْلِ         
على المسلمين أن يكافحوا ويلزموا قريشاً على عدم التعرض لهم ومنعهم عـن السـفر إلـى                 

قريظة وبعض طوائـف    لما هزم المسلمون في السنة السادسة من الهجرة بني          : وثالثاً. الكعبة
إِنَّما جزاء الَّـذِين      :اليهود الأخرى، شدد في الحض على الجهاد، كما ذكر في سورة المائدة           

                 ـدِيهِمأَي تُقَطَّـع ـلَّبُواْ أَويُص ا أَن يُقَتَّلُواْ أَوادضِ فَسفِي الأَر نوعسيسُولَهُ ورو اللّه ارِبُونيُح
            لَهُما ونْييٌ فِي الدخِز لَهُم ضِ ذَلِكالأَر اْ مِنيُنفَو خِلافٍ أَو نجُلُهُم مأَرـذَابٌ      وةِ عفِي الآخِـر 
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 قال المفسرون إن هذا الأمر يختص بما يجب معاملة عبَدة الأصنام به، ولا دخل له  ١.  عظِيمٌ
 ولكن بعد هذا بعدة سنين وُضعت القوانين التي يجـب علـى           . في معاملة اليهود أو النصارى    

الهجرة، قبيـل وفـاة     المسلمين مراعاتها نحو أهل الكتاب، وذلك في السنة الحادية عشرة بعد            
 ،وهي آخر سورة نزلت   ،  )٢٩ و ٥ /٩(ض على المسلمين في سورة التوبة       فُر: ورابعاً. مُحَمد

فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْـرِكِين   : أن يبدأوا بالحرب بعد الأربعة الأشهر الحرام    
وهُم واقْعُدُواْ لَهُم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تَابُواْ وأَقَامُواْ الصلاَةَ وآتَوُاْ          حيثُ وجدتُّمُوهُم وخُذُوهُم واحصُرُ   

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يُؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِـرِ         ... الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهُم إِن اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ        
 ا حم مُونرلاَ يُحطُـواْ  وتَّى يُعح أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلاَ يسُولُهُ وراللّهُ و مر

اغِرُونص هُمدٍ ون يةَ عيالْجِز  .  
  

 الست أن نقول إن إرادة االله الحكيم المنزه عن التغييـر تغيـرت              القُرْآنوتدفعنا قواعد   
.  وانتصار أصحابه في الحروب وفي تقدُّمهم بالتدريج المكلل بالانتصار         مدمُحَبالنسبة إلى فوز    

 منسوخة وبعضها ناسـخة،     القُرْآن أن بعض آيات     سْلامويظهر ذلك بجلاء فيما قرره فقهاء الإِ      
لَم تَعلَم أَن اللّه    ما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منْها أَو مِثْلِها أَ            : سورة البقرة فجاء في   

اً كان يرجـو أنـه إذا خلـط أديـان اليهـود             مُحَمد أن    وسبب ذلك  ٢ . علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ   
والمسيحيين وبعض فروض دينية عند العرب تيسر له أن يؤلف ديناً يدين به جميـع سـكان                 

ه الطوائف المختلفة كلها    فبذل غاية جهده ليجذب إليه هذ     . جزيرة العرب، فيصبحون أمة واحدة    
ولكنه لما فشـل هـذا      . من أتباعه  )) ويجمعهم إلى أمة واحدة    ((وهذه الملل المتنوعة المتفرقة     

المسعى عزم على استئصال اليهود والمسيحيين لقطع دابرهم أو نفيهم من بلاد العرب، كما هو        
  .القُرْآنواضح من منطوق 

  
 بخصـوص   )٣٨ و ٣٧ /٣٣(لأحـزاب    ذلك مما ورد في سورة ا      ويظهر زيادة على  

، وهذا  القُرْآن وأطواره أحدثت أثراً مهماً جداً في        مُحَمد أن صفات    زينب امرأة ابنه بالتبنّي زيدٍ    
  . والأحاديث بخصوص تعدد الزوجاتالقُرْآنواضح مما ورد في 

  
  :المخلّص الذي وعد بها إبراهيم) ٣ً(

  
 والأحاديث هـي    القُرْآنم المدونة في    ولا شك أن مجموع المواضيع والمطالب والتعالي      

غيـر أن  . مثل أنواع وأقسام مياه آتية من أنحاء شتى ومن ينابيع متفرقة فتجمعت إلى بحيـرة      
  . ونفسه وسجيته وطبيعتهمُحَمدالإناء الذي أكسب هذه المياه المتجمِّعة شكلها وهيئتها هو عقل 

سيما التعـاليم المختصـة بوحدانيـة االله     ، ولا آنالقُرْولا ينكر أن كثيراً من التعاليم الواردة في         
ولا ننكر وجود بعض الصدق والفائدة في الأقوال المختصة بـالميزان           . القدوس، مفيدة ونافعة  

ولكن من أراد أن يشرب ماء رائقاً نقياً لا ينبغي له أن يـرد مـورد                . والجنة وشجرة الطوبى  
وهذا .  نفسه القُرْآنحياة الذي كثيراً ما يشهد له       الماء المعكر، بل عليه أن يرد ينبوع نهر ماء ال         

إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيهـا هُـدى         :نالقُرْآالينبوع هو كتب الأنبياء والحواريين التي قال عنها         
التَّـوراةِ وآتَينَـاهُ    وقَفَّينَا علَى آثَارِهِم بِعيسى ابنِ مريم مُصدقًا لِّما بين يديهِ مِـن              ... ونُور

               عِظَـةً لِّلْمُتَّقِـينومى وهُـداةِ ورالتَّو هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدمُصنُورٌ وى والإِنجِيلَ فِيهِ هُد  .٣ 
 تغافل عنها المسلمون ونبذوها في  ـأي التوراة والإنجيلـ تاب المقدس  هذه للكالقُرْآنفشهادة 
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. القُـرْآن أو أهملوها وأولوها وصرفوها عن أذهانهم، ولكنها أهم أركان تعـاليم        النسيان   زوايا
ومن أراد معرفـة    . اً حض أتباعه على التمسك بدين إبراهيم خليل االله        مُحَمدوزد على هذا أن     

دين إبراهيم وجب عليه أن يستقصي توراة موسى، فيرى فيها أن االله وعد إبراهيم أن يجـيء                 
وقد اعتمد إبراهيم علـى هـذا       . له ومن نسل إسحق ابنه، وهو المخلِّص الوحيد       المسيح من نس  

 ولتأييد صدق كلامنا نـورد      ١.د فنال خلاصاً، ودُعي خليل االله       الوعد وآمن بالمخلِّص الموعو   
 أنه  )٢١ـ١٨ /١٧(ورد في شريعة موسى في سفر التكوين        : بعض آيات من الكتاب المقدس    

: لاًـاً للوعد قائـد شاخ، وطلب من االله أن يقبل إسماعيل وارثـم ققبْلَ مولد إسحق كان إبراهي
 فرفض االله هذا الطلب، وإن كان قد وعد بأن يبارك إسـماعيل             )) ليت إسماعيل يعيش أمامك    ((

بل سارة امرأتك تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسـحق، وأقـيم             ((: بالرخاء الدنيوي، وقال لإبراهيم   
ها أنا أباركه وأثمـره     . وأما إسمعيل فقد سمعت لك فيه     . سله من بعده  عهدي معه عهداً أبدياً لن    

ولكن عهدي أقيمه مع إسحق الذي      .  وأجعله أمة كبيرة   ٢إثنا عشر رئيساً يلد،   . وأكثره كثيراً جداً  
يتبـارك فـي    ((:  وقال االله لإبراهيم ثانية  . )) تلده لك سارة في مثل هذا الوقت في السنة الآتية         

يعني لأنك رضيت أن تقـدم ابنـك         (٣ .)) الأرض من أجل أنك سمعت لقولي     نسلك جميع أمم    
أبوكم  ((: وقال المسيح لليهود مشيراً إلى هذا الوعد وإلى اعتماد إبراهيم عليه). إسحق ذبيحة الله

وأمـا   ((:  وقال بولس الرسول بالوحي الإلهـي      ٤ .)) إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح      
وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عـن         : لا يقول . براهيم وفي نسله  المواعيد فقيلت في إ   

فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم، وحسب الموعـد          .. وفي نسلك الذي هو المسيح    : واحدٍ
  ٥. )) ورثة

  
نطلب من الرحمن الرحيم الهادي الحكيم الذي أنجز وعده الأزلي بأن أرسل المسـيح              

م ومات عن خطايانا وقام لتبريرنا أن يوفقنا جميعاً للتمتع بهذا الخـلاص             فوُلد من ذرية إبراهي   
.  وفضـله  العظيم والميراث الثمين فنحظى بالمجد الدائم والابتهاج الكامل بفضل نعمته وكرمه          

  .إنه القدير على الإجابة
  

  

  آمينآمين
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